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كب 7 
ل إن الح اميم 


الحمد لله الذي رفع قدر نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم في الدنيا وفي الأخرئ» وأسرئ به ليلا 
من المسجد الحرام إلئ المسجد الأقصئ قأعظم 
بذلك فخراء وقدّمهة جبريل فصلئ بالأنبياء 
والمرسلين ليعلم به أنه الإمام الأعظمء وأنه بذلك 
المقام أحرئ» ثم رقي إلئ السموات العلا إل سدرة 
المنتهئ : فظهر لمستوى سمع فيه صريف الأقلام 
ورأئ من آيات ربه الكبرئ» وتجلئ له وخاطبه وتيت 
فؤاده وأعطاه سؤله وأعظم له بذلك أجراء فسبحانه 
من إله ره نفسه بنفسه في مقام الإنباء عن الإسراء 


وأشهد أن لا إله إلالله وحده لا شريك له 
شهادة اكرلى علينا إمداداتها تترىئ» وأشهد أن 
سيدنا تخميذاً عبدةورسيوله الندى يعقةدرحيةه 
للعالمين وكنزاً لهم وذخراء صَلئ الله عليه وسلم 
وعلى آله وصحبه وتابعيهم. خصوصا وارثيه الذين 
أشاد الله تعالئ لهم في الخافقين ذكرا. 


د عد عاد عد عد 


الذكرئ تفرض نفسها 


وبعل : 

فقد جرت العادة أن نجتمع لإحياء جملة من 
المنآسيات:التاريخية»: كالموللد السوى» وذكرعا 
الإسراء والمعراج» وليلة النصف من شعبان» 
والهجرة النبوية» وذكرئ نزول القرآنء وذكرئ 
غزوة بدر» وفي اعتبارنا أن هذا الأمر عادي لا 
صلة له بالتشريع الحكميء» فلا يُوصَفْ بأنه 
مشروع أو سُنّة» كما أنه ليس مُعارضا لأصل من 
أصول الدين» لأن الخطر هو في اعتقاد مشروعية 
شيء ليس بمشروع. 

وعندي أن امال هذه الأعود العادية العرفية لا 
يقال فيها أكثر من أنها محبوبة تدغ الشارع أو 


/ 
مبغوضة » وأظن أن هذا القد ر متّفق عليه. ويدعي 
البعض أن هذه المتاسسات التي يجتمع الناس 
لإحيائها؛ ينقصها التوقيت المضبوط المتفق عليه 
فيقول: إن الناس تعودوا أن يجتمعوا ليلة السابع 
والعشرين من رجب لإحياء ذكرى الإسراء 
والمعراج» وأن يجتمعوا ليلة الثاني عشر من ربيع 
الأول لإحياء ذكرئ المولد النبوي» مع أن العلماء 

اختلفوا فى تعيين وقت هاتين الحادثتين بالضبط. 

وأنا أقول : 

بااسس” تعيين الوقت لا يؤثرء لأننا 
مخصوصء. بل الأمر عادي كما أسلفناء والذي 
هما هو اغتنام فرصة الاجتماع. وكسببيي دليك 
لتوجيه النصيحة والإرشاد. فهذه الليلة قد اجتمع 
الناس فيها بشكل كبير وعظيم» وسواء أخطؤوا في 
التوقيت أم أصابواء فإل معاد اجتماعهم هذا على 


4 
الرارية رسي ساي الاعيه يسكرا 
كاف في استجلاب رحمة الله وفضله. 

ولا شك أن اجتماع هؤلاء الناس مادام أنه لله 
وفي الله؛ فإنه مقبول عند الله ولو أخطؤوا في 
التوقيت» لأنه ليس عبادة مؤقتة وماك أ مدو 
بكيفية» بل هو كما قلنا عادة محمودة» وفعل 
مَشكورٌ مَبِرورٌ إن شاء الله. 

فاغتنام فرصة الاجتماع بالدعاء والتوجه إلئ الله 
سبحانه وتعالئ والتعرض لنفحاته وخيراته وبركاته 
هو عندي أجل من فائدة الدكرى تنسهاء واغتنام 
اجتماع الناس بتذكيرهم وإرشادهم ونصحهم 
وتوجيههم إل الخير» هو أولئ من صدهم ور 
بالالعار على امحي امور بم كال تحتهء إذ 
المشَاهّد أن ذلك لا ينفع ولا يفيدء وأن الناس يزيد 
إجاليم ويح سكيم كلها راد الإنكار عليهم. أو 


اشتد حت كأن الناهي لهم عن ذلك؛ آمر لهم بفعله 


7 
من حيث لا يشعر. 

إن العقالاء سين أززيانت الفكر والدعوة» يتمنون 
بكل قلوبهم أن يجدوا مكانا يجتمع فيه الناس. 
يوا فيهم آراءهم ويكسبوهم إلىْ صفهم» ولذلك 
تراهم يرتادون الحدائق والنوادي والأماكن العامة 
التي يكثر فيها اجتماع الناس» ليصنعوا بهم ما 
يريدون»؛ ونحن نرى الأمة تجتمع في مناسبات 
متعددة برغبة وهمة وحرص. 

فالواجب علينا استثمار مثل هذه الاجتماعات 
بتوجيههم إلى الخير والمعروف والإحسان 
والتمسك بما يجب عليهم. 


العناية بالسيرة وصّاحبها 


هذا ؟؛ وقد اعتنئ العلماء المسلمون والمفكرون 
والباحثون عامة بالجناب المحمدي وما يتعلق به 
وجدوا في ذلك كل الجدء وبذلوا كل الاهتمام. 
وهو وإن كان لا يفي بحق هذه الشخصية الكريمة 
الجليلة العظيمة» ولا يُعطي لهذا المقام حَقَهُ اللائق 
به الذي أنزله اك اوسا العظمى الفريدة 
الوجيلة؛ د و 

وقد تحدّث القرآن الكريم والسْنّة النبوية عن 


١ 


حادثة الإسراء والمعراج باعتبارها جزءاً من السيرة 
النبوية»ء وعليها يدور محور كل العامة 
الإسلام فى تخصيصه عليه الصلاة والسلام 
بخصائص الإسراء والمعراج» وما شاهده أثناءهما 
من الأمور الخارقة التي لم يخص الله بها أحدا من 
الأنبياء والرسل . فقال: ##يشبحن 1 أسْر بعبّدوء 


< بج« سر 


يلا هرم امهل الحرار م إِلّ الم د الأقصا ألَرِى 


يميم صر 4. 


/ 


رس 
دنا إنم هو 


2 2 2 


١ 


حول نفسير آية الإعياء اي إلقرار 
وه 22 210 صر 


سبحنن ١‏ ة اضر عدو اثلا كل . . © الأية. ‏ 


وسبب نزولها : هو الرد علئ المشركين المكذبين 
بالإسراء لما أخبرهم به النبي كَل (وسبحان الله) أي 
تنزيه الله عن كل سوء طاليْسَ كنيو فى وَمُوَ 
ليمع البصِيرُ #. [سورة الشورئ: .]١١‏ 

وقد أجمع المسلمون على أن المراد بالعبد هنا 
هو سيدنا محمد كله وقال هنا ##يعَبَد» لأن 
وصفه بالعبودية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى 
أشرف المقامات» وليس للمؤمن صفة أتم ولا 
أشرف من العبودية» فلهذا أطلقها الله تعالئ على 
بيه في ادرف المواطن كقوله اليد يِه الى أَنْرْلٌ عل 

عبّدِهِ ألْكنَبَ# [سورة الكهف: »]١‏ وقوله «ِبَرَكَ ألْرِى 
1 الْفْرْقَانَ عل عَبَّدِهء# [سورة الفرقان: »]١‏ وقوله 220 
ِل عَبَدِو مآ َك [سورة النجم: .]٠١‏ فالعبد في كل 
هذه الآيات هو سيدنا محمد َل 


معلوفاك أرللة 


وقد اتفق العلماء علئ أن الإسراء والمعراج كان 
بعد البعثة. واختلفوا في تحديد زمن ذلكء. فقال 
بعضهم: هو قبل الهجرة بسنة» وقيل: قبل الهجرة 
بحمس سنين» وكان في رجب - وهو المشهور -». 
وقيل: في رمضان». وقيل: في ربيع الأول. 

وكان في ليلة الاثنين» وهو يوم المولد. ويوم 
المبعث» ويوم الهجرة. بيو لوقت فيس ينوم 
أطوان الانتقالات العوية ويحودا ونيوة .ومع الى 
وهجرة ووفاة. 

وقد اتفق العلماء ء علئ أن الإسراء والمعراج كان 
بالروح والجسد معا يقظة لا مناماًء ويدل علئ ذلك 
ظاهر الآيات» وصحيح الأخبار الواردة فيه» وهو 
أمر ممكن عقلاء والقدرة الإلهية صالحة لذلك. 


١ ه‎ 

ويدل عليه قوله تعالىئ «سْبحن الى أَسْرَئ بِعَبْدِو» 
والعبد حقيقة هو الروح والجسد» ويدل عليه أيضا 
قوله تعالر' 8إما رَاعَ لْببصَرٌ وما طقك» [سورة النجم: ]١7‏ 
أي ما عدل عن رؤية ما أمر برؤيته من عجائب 
الملكوت وما ار ا وهذه الآية تدل بصراحة 
ظاهرة على كونه بجسده يقظة» لأنه أضاف الأمر 
إلى البصرء وهو لا يكون إلا يقظة بجسده بشهادة 
قد رَأك مِنْ ليت ري الْكيرك4 [سورة النجم: 18]» ولو 
كان هناما »الها كاكتافية ابة نولا فيح خارف 
للعادة تورث فد كدو ل كانك ريا الأساء.وحياء 
ال الس الرؤيا الطانية من الأنلئية وكتر المنادة 
ما في اليقظة» وأيضاً لو كان مناماً لما استبعده 
الكفار. ول كذرةة ولا ارتد به ضعفاء من أسلم 
وافتتنوا به؛ لبعده عن ساحة العادة ووقوعه في زمن 
يستبعد فيه جدّاء إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر ؛ 


١ 


بل إن تكذيبهم واستبعادهم وارتدادهم هوأقوى 


١ 


جل كرا برا عابي لسرا عردم 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - أن بره إنما 
لوعو ع عطي ويس سات ابو بن 
التي لا شك فيها. 
ءا البخاري في ااصحيحه)ا») وسعيد بن 
منصور في اسئنها عن ابن عباس في قوله تعالى 
ما جَمَلَ ليا أل ريك إلا يمه تي [سورة 
الإسراء: »]5٠‏ قال: هي رؤيا ين ريه رسول الله مَك 
0000 ْ 
زاد سعيد: وليست رؤيا 0 


د عاد عاد عد ند 


آذ مر ا 


)21 رواه البخاري فى (كتاب التفسير). لابياب وما جعلنا 
ليما أل ريتك إِلَا يمن لتّايس4). حديث (4715). 


وانظر افتتح الباري» (/ 8ب ١‏ ). 


نُقطة الانطلاق إلى الأقصئ 


وقد كان الإسراء من المسجد الحرام بعد أن 
جاءه جبريل إلى البيت الذي كان فيه» وأخرجه إلى 
المسجد الحرام» إلى الحجرء ثم قام بعملية شّق 
الصدرء ثم ذهب به إلى البراق فركب وانطلق به في 
وحلتة الميهونة. 

وجاءت هذه الرحلة الميمونة علئ سبيل 
المفاجأة له صلى الله عليه وسلم من غير ميعاد 
سابق» ولا استعداد لها من قبل» كما أشار إليه 
صلى الله عليه وسلم بقوله: «بينما أنا» فالقضية 
كانت فجأة من غير خَبرٍ سابق» أو إشارة متقدمة 

بخلاف المناجاة التي كانت مع سيدنا موسى 
عليه السلام» فإنها كانت بميعاد سابق كما قال 


١6 


تعالئ ### وَوَعَدَْا مُوم كلدي لِيْلَه وَأَتْمَمَئهَا بعر 


فتم مكلت ريه كيرت 26 الآية [سورة الأعراف : 
؟١].‏ [ 


د عد عند عاد جد 


0072 2 
شق الصدر 


وقبل الانطلاق في هذه الرحلة الميمونة» قام 
جبريل بشقّ صدره الشريف. وغسله ثلاث مرات 
بماء زمزمء يُعَاونه في ذلك ميكائيل» وهذه العملية 
(عملية شق الصدر) وقعت له صلى الله عليه وسلم 
أربع مرات: [ 

الأولىئ : وهو صغير في بنيى سعد 

الثانية : وهو ابن عشر سنين 

الثالثة : عند البعثة 

الرابعة : ليلة الإسراء 

وهذاالشق ابت بطرق صحيحة» وهو 
حقيقي لا يصح تأويله وحمله على الأمر 
المعنوي . بلعو ندر حتفن محري والله 


"٠ 
على كل شيء قدير.‎ 
ابيب" العادات ت لا تقاس رم وذكروا‎ 


عا رسن را ا وي نزع ما كان به 
و ادع وفي رواية: أنه أخرج من قلبه علقة 
سوداءء وقال: «(هذه حظ الشيطان منك».2 قال 
الشيخ الدردير: أي مَحَل وسوسته منك وتسلطهء 


والمقصود : تحقيق إظهار كمال باطنه كما برز 
كمال ظاهرهء قال الإمام العارف بالله السيد علي 


الحبشي في قضية شق الصدر وإخراج حظ الشيطان 
منه كما جاء في الأخبار والآثار: 
وما أخرج الأملاك من قلبه أذئ 

ولكنهم زادوه طهْراً على طْهْرٍ 

ووقع في قلبي معئّى آخرء وهو: أن قلب سيدنا 


"5 


محمد صلى الله عليه وسلم مملوء بالرحمة» بل هو 
منبعها وأصلهاء كما قال الله تعالئئ #وما سدكت 
إل يحم لعدلميت» [سورة الأنبياء: »]٠١/‏ وهذه رحمة 
شاملة كاملة» لأنها رحمة الله التي وسعت كل 
شيء» ولكن الله سبحانه وتعالئ أخرج الشيطان 
وأعوانه وإخوانه ومن قد غلنية الشقاء. مسن هذه 
الرحمة» فلا نصيب لهم فيهاء ولا شيء لهم منها. 

ويكون المعنىئ حيئئد : أنهم أخرجوا من قلبه 
الشريف حظ الشيطان من رحمته» فلا حظ للشيطان 
في هذه الرحمة» والله أعلم. 


3 25 2 


1 
خاتم الثوة 


وبعد أن شق جبريل صدره وغسل قلبه وملاه 
حلما وعلما ويقيناً وإسلاماء ختم بين كتفيه بخاتم 
النبوة» وهو قطعة لحم صغيرة بارزة عليها شعرء 
عند أعلئ كتفه الايسر. 

والحكمة في وضع خاتم النبوة علئ جهة الاعتبار: 
أنه لما مُلَئْ قلبه إيماناً وحكمة ويقيناء تم عليه كما 
يُخْتَم على الوعاء المملوء مسكا وَدُرَاء فجمع الله 
تعالئ أجزاء النبوة لسيدنا رسول الله كك وختم عليه 
بختمه » فلم يجد عدوه سبيلاً إليه من أجل ذلك 
الخاتم» لآن الشيء المختوم محروس. وكذلك تدبير 
الله تعالئ لنا في هذه الدار إذا وجد أحدنا الشيء 
بختمه ؛ زال الشك وانقطع الخصام فيما بين الآدميين. 


3 
فكأن هذا الخاتم يعطي إشارة واضحة جلية إلى 


أن قلببه صلى الله عليه وسلم محفوظ محروس؛ 
وتدل الأحاديث علئ أن هذا الخاتم كان موجوداً من 
قبل» والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم ولد وبه أثره. 
ثم لم يزل يكبر حتئ صار قدْرٌَ بييضة الحمامة بعد شق 
الصدر ليلة الإسراء والمعراج جمعا بين الروايات. 

والذي يظهر أنه خص به صلى الله عليه وسلم 
لمعان: منها : أنه إشارة إلى أنه خاتم النبيين ويس 
ذلك قير ولأن باب النبوة ختم به فلا يفتح 
بعدذه. وروىئ ) الحاكم عن وهب بن منبّهء فال: «لم 
يبعث الله نيا إل وقد كانت عليه شامة النبوة في يده 
البعيل © إلآأن يكون نبينا محمد يلل فإن عاد 
النبوة كانت بين كتفيه)7". اه. 


6 رواه الحاكم في المشعدرك: كتاب تواريخ المتقدمين من 
الأنبياء والمرسلين» باب ذكر النبى الكليم موسى بن عمران وأخيه 


3 
تُعلىئ هذا يكون وضع الخاتم بظهر النبي كله 
ممأ اختص به عن الأنبياء: وقيل: إن حاتم النبوة 

رفع عند وفاته صلى الله عليه وسلم. 


د 2 3 36 


32> 
التراق 


وركب صلى الله عليه وسلم البراق» والبراق - 
بضم الباء الموحدة ‏ مأخوذ من البريق» بمعنى 
البباضن 4 الآن لوه ايفن ».وهو أقزقت الأليوان» أو 
من ابرق لسرعة سيره» أرسله الله تعالئ له من 
البح علولا وساي ا ع عاق لعن 314 
استدعوا عظيماً بعثوا إليه النجيب مُهَيَأء مع أعز 
خواصهم للحضورء فهو من عالم الغيب. 

ولم يكن الإسراء على أجنحة الملائكة» أو 
الريح كما كانت تحمل سليمان» أو الخطوة كطي 
الزمان» لأن المراد إطلاعه صائ الله عليه وآله 


وسلم علئ الآيات الخارقة للعادة» والمرور على 
المشاهد اللطيفة والمواقع الشريفة والآيات 


5" 
العجيبة» ولا عجب في حمل الملائكة أو الريح 
بالنسبة إلى قطع هذه المسافة» بخلاف قطعها على 
دابة بهذا الحجم المحكي عن صفتهاء والله سبحانه 
وتعالئ قادر علئ أن يرفع نبيه صائ الله عليه وآله 
وسلم بدون البراق» ولكن الركوب وصفة 
المركوب؛ تأنيس في هذا المقام العظيم بطرف من 

العادة. 

ولعل الإسراء بالبراق إظهار للكرامة العرفية: 
نإِن الملك العظيم إذا استدعئا وليّا له وخصيصا به 
وأشخصه إليه؛ بعث إليه بمركوب سني مخصوص 
فريد متميز يحمله عليه في وفادته إليه. 


م 


51 
مواقع مباركة 


ويمضي موكبه الميمون صلى الله عليه وسلم 
فيمر على مواقع مباركة مُشرّفة» فمنها - وهي أولها 
أرض ذات نخلء فقال له جبريل: «انزِل فصّل 
ههنا). افنزل فصلئ ثم ركب فقال له جبريل: أتدري 
ين و فقال: «لا»). قال: وناطية ونه 
اله 

ثم انطلق البراق بسيد الكونين إلئ أن وصل 
مديْن» عند شجرة موسئ التي استظل تحتها حين 
خرج من مصرء فقال له جبريل: «انْزِلَ فصّل». 
فنزل فصلى. 

ثم انطلقوا ا ا ا 

فقال له جبريل: «انزِل فصّل»» فنزل فصلئ» ثم 


54 
ركب إلئ أن بلغ أرضاً فبدت له قصور الشامء فقال 
له جبريل: انْزِل فصّل» ففعل» ثم ركب فانطلق 
البراق به» فقال: «أتدري أين صَِلَيْتَ؟: قال: «لا»). 
قال: ١صَّلَيْتَ‏ ببيت لحم حيث ولد عيسئ ابن 

مريم؟ . 

زفي ازراه وى الي وسلم فى ويد المواتجم 
وصلاته بها بها: دليل كبيرٌ على ربطها بالإسلاى. وبنبي 
الإسلام وانضوائها تحت لوائه وعهدته» وأن الإسلام 

هو لاله التي الكائية لكل الرسالة لياه 

وفي ذلك أيضاً فتح لباب الاعتناء بالآثار الدينية 
التي ترتبط بحوادث عظيمة؛ ووقائع كريمة. 
وذكريات فاضلة قديمة» وأن إحياء ذلك يكون بشكر 
لقان عل تعمد وققيلهال2ا 30 والفهاء و اند كد 
والتفكر فيما يعود على الإنسان بالمنفعة والخير. 


ع 2 2 2 


د:3> 


مُشاهد أولية 

ويمر الركب المحمدي الميمون بمشاهد متنوعة 
فبينما هو يسير علئ البراق» إذ رأئ عفريتاً من الجن 
يطلبه بشَعْلَة من نار كلما التفت رآه. فقال له جبريل : 
ألا أُعَلَّمُك كلمات تقولين : إذا قلتَهنَ طفئت شعلئه 
وخَرَ لفيه؟»7 فقال ررسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «بلئ»» فقال جبريل: اقل: أعوذ بوجه الله 
الكريم: وكلبات للاالنامات التي 11 واساولاين قر 
ولا فاجر” '"» من شر ما ينل من السّماء ومن شر 


)١(‏ طفئت شعلته وخر لفيه: طفئت بفتح الطاء وكسر الفاءء 
وخر لفيه: أي انكب على فمهء أي سقط على وجهه ميتا. 

(0) بر ولا فاجر: بر أي صالح تقي» ولا فاجر: أي فاسق 
غوي. 


#0) 


وخر تير 


ما يَعْرج فيها'''» ومن شر ما ذرأ في الأرض”", 
ومن شر ما يخرج منهاء ومن فتن الليل والنهار. 
ومن طوارق الليل والنهار'"» إلا طارقا يَطرّق بخير 
ا لاق را" وطَفئت 0 

فساروا حتئ أتوا على قوم يَزرعون في يوم 
ويحصدون في يومء كلما حَصَدوا عاد كما كان» 
فقال:«يا 1000 ماهذا؟). فقال: «هؤلاء 
المجاهدون في سبيل الله تعالئ» تُضَاعف لهم 
الحسنة» بسبع مئة ضعف» وما أنفقوا من شيء فهو 


ك2 


بخلفة» : 


و 
ابر 


)١(‏ أي ما يصعد إليها من المعاصى الموجبة للغضب ونزول 
المحن والمصائب. | 

(0) أي ما خلق. 

(9) أي حوادثهما. 

(:) أي هلك. 


ين 

وَوَجَدَ ريحا طيبة فقال: ار ماهذه 

الرائحة بحة؟» قال : «هذه رائحة ماشطة بنت فرعونٌ 
وأولادها». 


ينما هي نش بن فرعون. إذ سقط الم نتط 
فقالت: : بسم الله تعس" اترغون: فقالت ابنة فرعون: 


أولّك رب غيرٌ أبي؟ فقالت: نعم» قالت: أَفَأخبر 
بذلك أبي؟ قالت: نعمء فأخبَرئه فدعاهاء فقال: 
أولك رب غيري؟ قالت: نعم » ربي وربّك الله. 

وكان للمرأة ابنان وزوجء فأرسل إليهم 7 
المرأة وزوجها أن يرجعًا عن دينهماء فأبَيَاء فقال: 
إني قاتلكماء قالت: إحساناً منك إلينا إن قَتَلْيَنا 


م 20 كن أ فقوا فيه عنيهاء 


 )5(‏ بفتح التاء المثناة وكبير العيوب أى خاب وخسر 


يض 


قال: ذاك لك بما لك علينا من الحق. 


فأمر ببقرة من نحاس فأحْمِيَت” '» ثم أمر بها 


508 فيها هي وأولادهاء فألقوا واحدا واحدأ حتى 
بَلَغوا أُصعَّرٌ رضيع فيهم. 

فقال: يا أمّاه قعي ولا تَتَقَاعسي”''» فإنك على 
الحق» فألقيَت في رار لاجها». ' ْ 

ثم أتئْ على قوم تُرْضيم”" رؤوسهمء كلما 
رضحت عادت كما كانت» و00 
من ذلك شيء؛ فقال: «يا جبريل» من هؤلاء؟) 
قال: «هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة 


)١(‏ أي بزيت وماء. 

)١(‏ لا تتأخري. 

(*) ترضخ: تكسر وتدق بالحجارة أو غيرها. 

(5) لا يفتر: بوزن ينصرء ويصح بضم أوله وتشديد التاء 
المفتوحة بوزن يؤخر وبمعناه. 


ضر 
00 
قاع" ١0‏ 
ا يسرحون كما كس ريل 
ويأكلون الضريع 3 لاني " ورَضظف جه 
وحجارتها فقال: «من هؤلاء يا جبريل؟») قال: 
«(هؤلاء الحدين ا يدون صدقات أموالهم وما 
00 الله شيئأ». ْ 
لضي ”* 


لاسي ابر ستر القبّل والدير.. 

(؟) الضريع: بفتح الضاد نوع من الشجر الشائك لايطيق 
الذوات أكلة 5-6 

( الزقوم: نبت شديد المرارة» وقيل: ثمر شجر لا يوجد 
في الدنياء وإنما هو من شجر النار. 

(8) .وفك جيف لزاه البتقرة والفناة الباكنةه حمر 
جهنم المحماة. 

(5) أي طنسة: 


3 


في قدورء باجا اع دي" حيبت يليو 
يأكلون من النيء الخبيث» ويّدعون”' النضيجح 
الطيب» فقال: «ما ور قال: هذا الرجل 

من أمتك تكون عند المَرأة الحلال الطيبةء افيأتي 
مأ خبة يت عندتها حت يُصبح» والمرأة تقو م 
من عند زَوجهًا حَلالاً طيباء ا 
شيكا سي سر نبب 


ثم أتئ على حب علئ الطريق لا يَمُرٌ بها ثوب 
5 شيء 0 6 8 ما 0 


سس او ار 


57 دوك فشكا يصطل مويل علو 


ديد و غلم 


ونصِدوت عن سَبييلٍ ألّد» [سورة الأعراف: 65 


)١(‏ نيء: بكسر النون بوزن التين» ضد النضيح. 
)١(‏ يدعون ‏ بفتح الياء والدال ‏ أي: يتركون. 


م 

ورأئ رجلا يَسبَحَ في نَهْر من دم يلق" 
الحجارةء فقال: «ما هذا يا جبريل؟) قال: «هذا 
مكل آكل الريًا». 

م أتّى عَلَى رَجلٍ قد جَمَعَ حَرْمَة”" حَطَّب لا 
يستطيع حَمْلَها وهو يَزِيد عليهام م «ما هذا يا 
جبريل؟2 قال: «هذا لجل من مَك رد عنله 
أَمَانَاتَ الناس لا يُقدر علئ أدائهاء ويُرِيدٌ أن يتَحَمّلَ 
عليها». 

الى سدور تُقسرض ) ألستثهم وشفاههُم 
بمقارر 0 ' من حديدرء كلما قرِضَّت عدت كما 
كانت لاب ف عنهم. فقال: امن هؤلاء يا جبريل؟) 


)١(‏ يلقم: بالبناء للمفعول أي يرمئ بالحجارة في فيه فيلتقمها 
ويبتلعها. 

(؟) حزمة: بكسر الحاء وسكون الزاي ويصح بضم الحاء. 

() مقاريض: جمع مقراض» وهو المقص المعروف. 


حفن 
قال: : «هؤلاء خطباء الفئنة. خُطباء أمتك» م 
لذ تعلو 

0 م منرع )١(.‏ 

وتيقوم لوم اناد ين ناس تسرد ن” بها 
وجوههم وصدورهمء فقال: ال لي 
جبريل؟) قال: «هؤلاء الذين يَأكلون لحو اناس 
ويقعون في أعراضهم» ان 

0 ل 00 
ستظيع : ا دارا كيه قالء «هذا 
الرجا” من أُمّسك يَتَكَلّمْ بِالكلمّة العَظيمّة ثم يندم 


)١(‏ يخمشون: أي يخدشون ويجرحون. 
(؟) أعراضهم: ‏ جمع عرض بكسر العين -» وهو محل الذم 
والمدح من الإنسان. 


ا 
عَلَيهًا فلا يستطيع أن يَرَدَهَا). 

(زاد الشامي) ''': وَأتَىْ على واد 0 
شي باردة يب لسري ا فقال: «يا 
10 ١هذا‏ و الجنة 25 يا 


َحَرِيرِي ولي و وَعبْقربِي '" ولُولؤي 5 
وَفضتي وَذْهَبِيء وأكوابي وصحافي وأبَاريقي» 
ومراكبي وعسلي» ومائي. 5 وخمري» قال: 
لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن آأمن 
بي ويرْسّلِي وعمل صالحا ولم يدرك بي» ولم يَنّخْذ 


5 ّ ا ل 0ن 2 سه يه ااه 
ار أنداداء» ومن خشيني فهو امن. ومن 


)١(‏ هو: الإمام محمد بن يوسف الشامي» صاحب كتاب 
«سبل الهدى والرشاد). 

(1) العبقري: هو الديباج» وفي القرآن 8متَكِنَ عل رَكْرفٍ 
خضر وَعَبْمَرِي حِسَانِ»ي سورة الرحمن: 5”/. 


0 


هم 6مورير د 8 مر ْ 
الي أعطيئة: ومن أقرضني جريته دمن الكل 
علي كفيثه. إني أنا الله لا إله إلا أناء لا أخلف 


الميعاد» وقد أفلح المؤمنونء وتبارك الله 0 
الخالقين» قالت: قد رضيت». 


وأتئ علئ واد فسمع صوتا منكرا وواجد ريحا 
وه سرس 


منتنة» فقال: «ما هذايا جبريل؟2 قال: «هذا صّوت 


سر 


جهنم تقول : يا رب ايْتني بما وعدي فقد كثرّت 
سلاسلي وأغلالي وسعيري » وحميمي وضريعى 


عر | سا ا 


ذل دس 


م 
وغساقي وعذابي» وقد بَعْدَ قَعْرِي وآشْئَد حَرَي 


لاني يما وعدي 


صملا 0 


فقّال: : لك كل مرك ومشركة. وكافر وكافرة» 
وخبيث وحبيثه نوكل جل اوسن شوم السكابه 


)١(‏ الضريع: نبت بالحجاز له شوك كبارء ويقال له: الشبرق. 
والغساق: ‏ بالتخفيف والتشديد -: ما يسيل من صديد أهل النار 


وعبالتوه: 


م 
قالت: قد رضيت». 
فسَّارَ حتّئ أتئ مَديئّة بيت المقدس» ودخل من 
بابها اليَماني» ثم َزّل عن البراق ورَبَطَهُ بباب 
المسجد بالحلقة التي كانت تربئطه بها الأنسساء عليهم 
الصلاة والسلام. 


وفي رواية: شك ة وضع 
أُصبعه فيهاء فَحَرَقهاء وشّد بها البراق ودخَل 
المّسجد من باب تميل فيه الششّمْسُ والقَمَنُ نه 
صلئ هو وجبريل. ٠‏ كل واحد ركعستين» ٠‏ فلم يلبَث 
إلا يسيرا حة حتّى اجتمّع ناس كثير فعرف التي 
النِينَ من بين قائم وراكع وساجد. 

ثم أن مُؤذن» وأَقيمّت الصّلاة» فَقَاموا صفوفاً 
يترون من يَوْمُهُم» فأخذ جبريل بيده صلى الله 


5٠ 


عليه وسلم فقدمه. فصلّىْ بهم ركعتين”". 


وعن كعب رضي الله عنه: فأذّن جبريل» ونزلت 
الملافكة عبن المسماء"؟: وَشَفَر الله لبه جسم 


المرسلين والأنيياء» قصل الب صلى الله علب 
ميلم بالملايكة والمرسلين: ٠‏ فلمًا انصّرف قال 
جبريل : ايا محمد أَتَدرِي من صلَئ خَلّفك؟؟ قال: 
«لأ»). قال: اكل تبي بَعنّه الله تعالىئ). 


)١(‏ أي: قبل عروجه علئ المعتمد الراجح. قال نجم الدين 
الغيطى: تظافرت الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلئ بالأنبياء 
في بيت المقدس قبل عروجهء وهو أحد احتمالين للقاضي 
عياض. وقال الحافظ ابن حجر: إنه الأظهرء والاحتمال الثانى: أنه 
صَلَىْ بهم بعد أن هبط من السماء فهبطوا أيضاء وصححه الحافظ 
ابن كثير» وقال بعضهم: وما المانع من أنه صلى الله عليه وسلم 
صلا تهج :مرتين» فإن ,عضن الأخاديف ذكر فيه الضلذة ة بهم بعد 
المعراج. 

(0) التصويب من نسخة أخرئ صحيحة» وفي المطبوعة: 
فأذن جبريل الملائكة» وهو غلط. 


5:١ 

(زاد الشامي) : وفي حديث أبي قريرة رضي الله 

عنه عند الحاكم وصحَحّه ؛ والبَنّهقي: فلقي أرواح 
الأنبياء عليهم السلام» فأثنوا على ربهم. 

فقال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذى 


ويا 
ىه 


نَخَذنِي خخليلاء وأعطاني ملكا عظيماء وجعاني أمة 
قانتأء يوْتَمٌ بي وأنْقَدَني من النّاره وجعلها علي 
تردا وستالاما. 

ثم إن موسئ عليه السلام أنْنى علئ رَبّه تبارك 
وتعالئ» فقال: الحمد لله الذي كلَّمّني تكليماً: 
وجعل هَلاكَ فرعون ونجاة بَتي إسرائيل علئْ يدي» 
وجعل من أَمَّي قؤما يهدون بالحق وبه يَعْدلون. 

م إن داود عليه السلام أ . نئ على ربهء فقال: 
الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظيماء وعلمين 
الر تور وألان لي الحديد وسحّر لي الجبال يسبَحن 0 
والطيرء وأعغطاني الحكمّة وفصل الخطاب. 


5 


ًَِ 


لريب موس و 


اير 


مَحَاري م 0 : 530 كالجوابي )0 
وقدور راسيات' وعَلمي نطق الطَيْر وآقائن 


كي 
عر 0 


من كل شتيء فَضْلاًء وسَخَرَ لي جدود الشّيّاطين 
والإنس والجن الع وفضسّلني عَلَىْ كثيرٍ من 
عباده المؤمنين» وآتاني ملكا عظيما لا ينبي لأحَد 


)١(‏ محاريب: جمع محراب وهو كل موضع مرتفع» وقيل 
للذي يصلى فيه محراب لأنه يجب أن يرفع ويعظم. 

(0) تماثيل: جمع تمثال وهو كل ما صور على مثل صورة 
الحيوان أو غير حيوان» ولم تكن محرمة في زمنه. 

(7) جمان: جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة» وقد كانوا 
يضعون له القصاع كحياض الإبل يجتمع على الواحدة ألف رجل. 

(5) الجوابي: جمع جابية وهي الحوض. 

180و رات قو بح الختس ‏ الااني رك اليا 


ال 
من بَعْديء وجعل ملكي ملكا طَيْبا لَيْسَ فيه حسّاب 
وَلا عقاب. 
2 2 ' له اس سا ساك ً ع و سه و سس 
ثم إن عيسى ابن مريم عليه السلام أثتئ على ربه 
َبَارَك وَتَعَالِىْء فقال: الحمد لله الذي جَعَلَنى 
كلمبَّه كَلمنَهُ وَجَعَل مثَلِي مَل آَم حَلَقَهُ من تراب» ثم 
سوه وعَلمّني الكتناب والحكمة 
والتوراة والإنجيل وجَعَلّني أَبرأ الأكمَه 
وال ضر وَأحيِي الموتئ بإِذن الله. ورَفجَني 
وطهرتي وَأَعَاذْني وَأمّي من الشَيْطَان الرجيم» فلم 
يكن للشَيْطان عَلَيْنَا سبيل. (انتهت زيادة الشامي). 


وم و 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كلكم أثتئ ْ 
على رم وَأنا من عَلَىْ ربّي . ل شرع بقول: 
الحمد لله الذي أرسلني رَحْمة للعالمين» وكاقة 


ير وتذيراء وَأَنّْلَ عَلَي القرآن فيه تيان 


لكل شيء. وجَعل ّي حير أمه أرجت للشّاس» 


وجَعَل أَمَّتي وسّطأء وَجَعَل أُمّتي م هم الأولون 


214 
> عا المسشس) سه سه دك اه 
والاخرون» وشرح لي صدري ووضع عني وزري» 

وَرَفَعَ لي ذكري» وجَعَلني فاتحا خخاتما». 
#ه له مه 2 أ لاخر 
فقال إبراهيم عليه السّلام: بهذا فضلكم 


ع ساس ١‏ 
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(زاد الشامي): ثم تَذَاكَرُوا أَمْرَ السّاعة فَرَدُوا 
أمْرَهُمْ إلى إبْرَاهيم عليه السنّلام» فقال: لا علْم لي 
بهَاء فرذوا أَمْرَهُم إلى مُوسّئ عَلَيه السّلام» فقال: لا 
علم لي بهاء فَردُوا أَمْرَهُمْ إل عيسئ عَلَيه السسّلامء 
فقال: أمّا وَجَبتَهَا '' فلا يَعْلَمّها إلا الله» وفيمًا عَهدَ 


م 
ود ساس 


إلي ربي أن الدجل خارج ومع لياه ّ فإذا 
رآني داب كما 2 الرصّاص» يولك الله تعالى 


)١(‏ الخطاب هنا موجه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(0) أي: وقوعها. 

(0) قضيبان: القضيب الغصنء» واللطيف من السيوف». 
والجمع قضبانَ وقضبان. 


6 


إذا رآني ء حَنَى أن الحَجَر ليتقول: يَامَسْلم إذ 

تَحَتي كافرا فْتَعَال فاقثله» نَيهلكهُم لله 0 
5 لاسن إلئ بلادهم وأؤطانهم» فعنّد فعكل ذلك 
رج يَأَجُوج ومأجوج. وَهُمِ من كُل حَدَب 
رم فيَطأُونَ بلادهم لا يَأنُونَ عل شَّيء إلا 
افلكرهء ولا يَمُرون على ماء إلا شَرِبوه» حَنَّى 

جم النّاس يشكوئهُم إل . ارا ا ير 
2000 لير 
0 فيل اله لمر جرف أجْسَادَهُم حت 

ًا عد إل" َي أن ذلك إذ كان ديك هن 
السسّاعة كالحامل | ب" ري أهلهًا مَتىئ 


.2 ع١‎ 


0 


انعا 


لاسب 


)١(‏ من كل حدب ينسلون: من كل شرف يقبلون. 
(') الحامل المتم: إذا تمت أيام حملها. 
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س. 3 عو )١(‏ 


و 


بولادتها ليلا أو نهار (انتهت زيادة الشامي). 
يد السي ساي الاعليمه رات وسلم 
من تطشن أش أشد ما أخدةة كم ' جبريل ع عليه 

فقال له 0 اخيرات الفطرة 0 


2 2 2 


010 أ تأتيهم علئ غفلة. 
(؟) أخذ النبي: أي أصابه من العطش. 
(2) الفطرة: ‏ بكسر الفاء ‏ المراد بها الإسلام. 


و5 
بَعض الحكم والفوائد 


وهذه الصور التي اطلع عليها سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أثناء ذلك السرئ» هي مشاهد 
من عالم الأسرار لأنواع شئَّ من الحكم والحقائق 
التي ينتهي إليها بما يجري في عالم الظاهر من 
شئون العباد» وكان يسأل جبريل عن مغازيهاء 
فيكشف له سرّماء وهي تدل علئ حكم عظيمة 


المصدرٌ الحقيقي للأخلاق : 


ومن أهمها: الإشارة إلى أن المصدر الحقيقي 
يظهر خطأ بعض الناس في العصر الحديث» 


4 
إذ يجعل أساس الأخلاق الأصلى هو الضمير» وهو 
خطأ كبير» ابس حي بير و 
كرت أساضا للأخلاق» لأن الضمير يمكن أن يربئ 
ويُكون» وتربيته وتكوينه هما شكله ونزعته واتجاهه 
الذي يتكيف بحسب الثقافة والبيئة والعصر 
5 

نعم » الضمير الذي صنعه الدين وتَربَى في جو 
الإسلام وتهذب بالشريعة والعقيدة هو مَصدر كبيرٌ 
للأخلاق» فرجع الأمر إلى الدين والعقيدة» لأن 
الفمير يصنع كما تُصنع المزيفات» وهو إذن 
مقياس للأخلاق خاطئ. 

وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى 
المصلحة العامة» ولكن المصلحة العامة كلمة غير 
محددة» وكل من يتحداث باسم لمكت العامة 
إنما يتحدّث باسم فكرته هوء منحرفة كانت هذه 
الفكرة أو غير منحرفة» والمصلحة العامة إذن 


89 
كأساس للأخلاق؛ إنما هي أساس غير مضمون. 
وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى 
البتعسلحة اللخصنية :أن الندةة أن إل المتقعيةة 
وكل هذا وَآردُ الغرب الأوربى أو الغرب الأمريكي 
عندما انحرف هذا الغرب والحر 
أما وارد الإسلام الإلهي فإن متيناى الاسلوق 
فيه إنما هو المبادئ الدينية» إنما هو آيات القرآن» 
وإنما هو الفضائل التى أوحاها الله سبحانه وتعالئ» 
هذه الفضائل التي حددها القرآن في أسلوب عربي 
بريه ونع منها .| الإنعراء والبمر إلى سيد 
حقيقية دالة هادفة مؤثرة» وبيّنتها السنّة النبوية 
الشريفة» وركزها القرآن والسّنّة علئ أسس من 
الإيمان قوية ثابتة» إنها في رحلة الإسراء والمعراج 
تكون منهج حياة مؤّسسّسة على الإيمان بالله ورسوله. 


يز ِ 
ابتداء المشاهد السّماوية 


الموج . 
ثم أتي بالمعراج» وهو السّلم الرباني الذي كان 
عليه العروج. لأن العروج لم يكن على البراق وإئما 
كان على هذا المعراج» وفي بعض الروايات أنه 
استمر على البراق حتئ رج به إلئ السماء» لكن 
المشهور الصحيح أنه رقي في المعراج. 
قال: فعرج بنا إلى السماء الدنياء فاستفتح 
جبريل باب السماء» قيل: من هذا؟ قال: «جبريل». 
قيل: ومن معك؟ قال: «محمد)ء فونه ارس 
إليه؟ عدي روا : بعث إليه قال: : #انعماء قيل: 
مرحبا به وأهلاًء ياه الله من أ ومن خليفة» فنغم 
الأخ ونعم الخليفة ونم المجيء جاءء ففتح لهماء 


اه 
فلمًا حلصا فإذا فيها آدم عليه السلا وهو أبو ابر 
كهيئته يوم خلقهُ الله تعالئ علئ صورته: عراسي 
عليه أرواح الأنبياء وذرَيّته المؤمنين» فيقول: : روح 
طيبةٌ ونس طيبةٌ اجعلوها في علبي" ثم عرض 
عليه أرواح ذَريّنَه الكفارء فقول #روت لخبي ونفس 
| خبيثة. سارها فى يجين » ورأئ عن يمينه 
أسودة""' ' وباباً يخرج منه ريح طيبة: وخنن شحات 
البك ياي سر فإذا نظر 
قبل يمينه ضحك واستبشر ٠‏ وإذا نظر قبَّل شماله 
حزن وبكى. ٠‏ فسلّم عليه النبي صلى الله عليه وَل 
فرد عليه السلام. ثم قال: مرحباً بالابن الصالح 


)١(‏ عليين: اسم لأعلئ مكان في الجنة» أو لنفس الجنة وهو 
الأنسب هنا. 

(؟) سجين: اسم لأسفل جهنم» أو لمكان فيها وهو الأنسب. 

(©) أسودة: المراد بها الأرواح. 


01 
والنبي الصالح» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«من هذا يا جبريل؟) قال: «هذا أبوك اوه وهذه 
الأسودة نسم بَنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة». 
ا عر فإذا نظر قبل يمينه 
ضحك واستبشر يشش :وذ | الظر ق| ماله رك وعدن 
وهذا 0 اي الجنة : إذا نظر من 
دحا ري بن ا والباب الذي 
عن شماله باب جهنم» إذا نظر من يدخلهُ من ذريته 
بكئ وحرزن». 
(زاد الي ا مام مدت يرمعام 
ني" فرناس أت ييا 10 زبى 
يقربه أحدء وإذا بأَخوئَة عليها لحم قد أَروَح وأَنتّنَ» 


)١(‏ أي: قليلا. 


2 5 مقطع. 


“اه 
عنده ناس يأكلون منه. 

فقال: «يا جبريلء من هؤلاء؟2. 

قال: «هؤلاء من أَُمتكَ يتركون الحلال ويأتُون 
الحرام». 

0 وإذا هو بأقوام علئ مائدة عليها لحم 
توي كاحختن ا ني سن اللحيون وإذا حولة 
سف جيف فجعلوا يُقبلون على الجيّف يأكلون منها 
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فقال: «من هؤلاء. يا جبريل؟» . 

قال: «هؤلاء اناق و مأ حرم الله عليهم» 
ويشركون ما أحل الله لهم؟. 

ثم مضئ مُنيْهة ؛ فإذا هُو بأقوام بطوثهم أمجَال 
البيُوت فيها الحيّات ُرَى من خارج لونم . كلّما 
وبا اسثي جزدسرل: اللهم لا ثقم السسّاعةء 


َه 
وهم علئ سابلة آل فرْعَوْد فتجيء السابلة© 
فتَطُؤّهم » فسمعهم يَضجُون”" إلئ الله تعالوا. 

نغال :اي 117 من هؤلاء؟؟ . 

قال: اهؤلاء من أَمّك نذين يأكلون الرباء لا 
يقومُون إلا كما يقومٌ الذي يَتَحَبَّه المتَيْطانُ من 
الم 1 

ثم مضى هُتَيْهة ليم مَشسَافرهم * 
كمشافرٍ الإبل» فتفتح أفواههم ويُلقَمون حجرا. 

وفي رواية: يُجْصَل في أفواههم صخر من 
جهنم » ثم يخرج من أسافلهم» فسمعهم يَضِجُون 





)١(‏ أي أبناء السبيل المختلفون. 
00( يصيحون من الفزع. 
90 المس: الجنون» أي ييُعكون كالمجنون من تسَلط الشيّطان 


(:) المشافر: جمع مشفرء وهو للبعير كالشفة للإنسان. 


هه 
إلئ الله تعالىئ. 

فقال: «يا جبريل من هؤلاء؟) . 

قال: «هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامئ ظَلّْماء 
0 بأكلون في بُطونوم لأرا او ف ص 

ثم فحن هتيْهة) فإذا هو بنسّاء مُعَلَقَاتَ 
ل ات ؛ بأرجِلهنَ 7 0 
إل الله تعالر'. 

فقال: «من هؤلاء يا جبريل؟! . 

نال البولاه اللاتي رين ونان راقم 

بع ابإنا شو باترار اطع بن 
جِنُوبهِم اللحم فيلقمو نْء فيقال لأحَدهم : كل كما 
كنْت تأكل لَّحْمَ أخيك. 


فقال: «من هؤلاء يا جبريل؟! . 


)١(‏ بضم الثاء وكسر الدال» جمع ثذي. 


1ه 

قال: «هؤلاء الهَمّارُون””' من أمَّكَ اللَمَارُونَ”" 
(انتهت زيادة الشامي). 

ثم عرجا إلى السماء الثانية 0 1000 
فقيل: مَنْ هذا؟ قال: اجبريل»» قيل: ومَّنْ معاك؟ 
قال: «محمد). ل أوقل أرسل إليه؟ قال: اتُعم) 
قيل رحا نواه #سيع وروي عق 
فنعم الأخ ونعم اله ونعم م المجيء جاء» ففتح 
لهماء فلمًا خخَلْصً فإذا هو بابي الحَالَة”" عب ابن 
مريم ويحيئ بن زكرياء ينه حدقا بصاحبه 
بثيابهما وشعرهماء ومعهما نفر 0 وإذا 
عدا عايه الاو ان بوعٌ يَميل إل الحمرة 


)١(‏ المعتابون. 
(؟) العيابون. 
(©) لأن أم يحيئ أخت مريم» وكانت تحت زكريا عليهم 
الصلاة والسلام. 
' (5) المراد: جعد البدن. أي: ليس بالطويل بل متوسط. 


/أه 
والبياض» سّبط الرأ س'"' كأنما خحرج من 
شبّهه بعروة بن مسعود الثقفي» فلم 
عليهما النبي يَلِْةٍ فردا عليه السلام. ثم قالا : ا 
بالأخ الصالح والنبي الصالحء ودعوا له بخير. 
ثم عرجا إلى السماء الثالفة فاستفتح 1000 
قيل: من هذا؟ قال: اجبريل؟؛ قبل .ومن معك؟ 
قال: «(محمد». ل أوقد سل إليه؟ قال: «نعم»ء 
فيل : فريخا بكو أهاد : حَيَاهُ الله من أخ ومن خليفة؛ 
نم الأ ونم الخليفة ونعْم المجيء جاءء ففتح 
لهماء لعج اعيرس يه 
ومعه نفر من قومهء فسلَّم عليه فردَ عليه السلام. 
ثم قال : ا بالأخ الصالح والنبي م0 ودعا 
له بخيرء وإذا هو قد أطي شَطْرَ الْحْسْنْء وفي 


)١(‏ أي شعره مسترسل. 
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رواية: أَحْسَنْ ما خلق الله قد فَضَل الناسَ بالحسن 
كالقمرٍ ليلة البدر علئ سائرٍ الكواكب» قال: امن 
هذا يا جبريل»؟ قال: «أخحوك يوسف). 

ثم عَرَجَا إلئ السماء الرابعة فاستفتح جبريل» 
فيل: من هذا؟ بتري قبل: ومن معك؟ 
قال: (محمد)». 0 أوقَدٌ أرْسل إليه؟ قال: «نعم», 
قيل: مرحبا به وأهلاً. َي اله من أخ ومن خليفة. 
فنعم الأ ونعم الكلفن ونعم المعجيء جاء. ففتح 
لهماء فلمًا خَلصاء إذا هو بإدريس عليه السلام قد 
رفعه الله مكاناً عَلياء فسلم عليه فردً عليه السلام 
ثم قال : : مرحباً بالأخ الصالح والنبي” الصالح: م دعا 
له بخير. 

ثم عَرَجَا إلئ السماء الخامسة فاستفتح جبريل» 
قيل: من هذا؟ وكسيا قل ومن معك؟ 
قال: (محمد)ك, 0 أوقد أرْسل إليه؟ قال: : (نعم), 
قيل : قرعا بدو عاد حَيّاه الله من أخ ومن خليفة. 


»6 
فنعُم الأ ونع الخليفة. ونعْم المجيء جاء. ففتحّ 
لهماء فلما خلصاء رايا عي سدم 
ونصفٌ لحيته بيضاء ونا تجوواء تكاد تضرب 
إلى سرته من طولهاء وحولة قوم من بني إسرائيل 
وهو يقص عليهم: فسلّم عليه فرد عليه السلام: ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم دعا له 
بخير » فقال: اجو عدا با ريل قال: «هذا 
البسل لتك فى ترمد شاروة ثرا عسراة ناه 
السلام». 
ثم عرجا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل» 
قيل: من هذا؟ قال: «جبريل»» قيل: ومن معك؟ 
قال: «محمد»» قيل: أوقَد أَرْسل إليه؟ قال: «نعم» 
قل #تهويا به وأهاد َيه الله من أخ ومن خليفة, 
فم م الأخ» ونعم 0 ونعُم المجيء جاء. 
ففتح لهماء فجعل يمر بالنبي والنبيينَ معهم 


و 


الرّمْط”" والنبي والنبيّينَ معهُم القومٌ» والنبي 
والنبيينَ ليس معهم أحد. 
فهر يعرار عظيم ' سد , ام فقال: «من 
هذا الجمّع؟» قيل: ا(موسئى وقومه. ولكن اررقع 
رأسّك». فإذا هو بسواد عظيم قد سد الأفقَ من ذا 
الجانب ومن ذا الجانب» يم ااهؤلاء اميك 
وسوئ هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير 
00 فلمًا خلصا فإذا هو بموسئ بن عغرال 
عليه 0 06 آدم 5" كأنه من رجال 
5" عن الس توعان عايب قبيسان فد 


)١(‏ الرهط: أصله ما دون العشرة. 

(0) سواد عظيم: أي جماعة عظيمة. 

0 آدم طوال: أديم اللون: أي بياضه يميل إلئْ الحمرة. 
وطوال: بضم الطاءء أىْ طويل. 

10 )ترجا شود فيل طن البموا نين اطول وار 


5١ 
شعره دونهماء فسلم عليه النبي كله فردٌ عليه‎ 
السلام» ثم قال: ينا بالأخ الصالح والعنبى‎ 
الصالح ثم دعا له بخيرء وقال: يزعم الناس أني‎ 
أكرم بني آدم على الله من هذاء بل هو أكرم على الله‎ 
مني » فلمًا جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكئء‎ 
فقيل له: : ما يببكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بعث من‎ 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثْرُ ممن يدخل الجنة‎ 
من أمتي » ا أني أكرم بني آدم علئ‎ 
الله » وهذا رجل من بني آدم لمي في دنيا وأنا في‎ 
خر: فلو أنه في نفسه لم أبال» ولك" معه أمته.‎ 
ثم عرجا إلئ السماء السابعة فاستفتح ا‎ 
فقيل: من هذا؟ قال: «جبريل»» قيل: ومن معك؟‎ 
قال: «محمداء قيل: أُوَقَد أرسل إليه؟ قال: «نعم»»‎ 
0 قيل : مرحباً به وأهلاء لاي‎ 
فنعلم الأخ 2 ونعم ال ونعم , المجيء جاء.‎ 
ففتح لهماء فلمًا خَلْصَا فإذا النبي كلِةِ بإبراهيم‎ 


7 
الخليل عليه السلام جالس عند باب الجنّة على 
كرسي من ذهبٍء مسن ظَهَرَه إلى البيبت المعمور 
معه نفر من قومه فسلّم عليه النبي يل فردً عليه 
السلام» وقال: مرحباً بالابن الصالح والنبي 

الصالح. ثم قال: : مر أمْكَك فَلتَكْثْرْ مِنْ غراس 
الجنة""'. فإن رهطي ةع وار شها وائس 4 نقتانه 
«وما غراس” الجنة؟» قال الا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيمة: وفي رواية: أقرئ متك منّي السلام 
برهم أن الجنة طيبة التُربة عذبة الماء وأن 
لراسهدا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 

لك 1ك 


وعتيله قسوم جلوس بسيض الوجوه أمثال 
القراطيس”' 5 وقومٌ في ألوانهم شيء فقام هؤلاء 


() الغراس: بالكسر. ما يغرس من الشجر ونحوه. 
() القراطيس: جمع قرطاس. أي: في البريق واللمعان والبياض. 
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الذين في ألوانهم شيء دحلو شرا تافت ا انيه 
فخرجوا وقد خَلّص"" من ألْوانهم شيء. ثم مايا 
نهرأ فاغتّسّلوا فيه فخرجوا وقد خَلَصّ من أَلْوَانهم 
ادك وخلواان ا كالن نان دوقن ام دا 
ألوانهم. فصارت مثل ألوان أصحابهم ؛ فجاءوا 
فجلسوا إلئ أصحابهم» فقال: ايا جبريل مَنْ هؤلاء 
البيض الوجوه. ومن هؤلاء الذين في ألوانهم 
شيء »2 وما هذه اة م 
فيها؟»). 

فقال: اا ال لسري ار 
سوا إيمائهُم بظلم'''» وأمّا هؤلاء الذين في 
الراتهمز شين ' فقوم خَلُوا عملاً صالحاً وآخر 
سكا فتابوا فتاب الله عليه واما هذه الأنهار: 


)١(‏ خلص: صفا. 


5: 


وها رحمة 3 الله ا الله » 6 0 


موه 


أمتك» وإذا هو بأمئه تطرير” - ا ب 
كأنّمًا الْمَراطيس» وش . َلَيْهِم ثياب رمد ا 
الل البيت ادرب ودخل معه الذين عليهجٌ 
الثيات البيض. وحجب الآخرون الذين عليهم 


سر 


الثياب الرَمْد وهم علئ خيرء فصل ومَنْ معه من 
المؤمنين في البيت المعمور” " وإذاهو دحلة مل 
يوم سبعون ألف مَلّكِ لا يسودون إليه إلئ يوم 
القيامة» وأنه بحذاء الكعبة. 3» لو خَر منه حَجَرٌ لخر 


عليهاء آخر ما عليه 


)١(‏ شطرين: نصفين. 

(؟) ثياب رمد: أي غَبْرٌ فيها كدر كلون الرماد. 

(9) المعمور: أي بذكر الله وكثرة الملائكةء وأكثر الروايات 
أنه في السماء السابعة. 

(4:) خبر لمبتدأ محذوف, أي هذا آخر ما عليهم» أي: أن 





هم 
(زاد الشامي) : وفي حديث عند الطبراني بسسئد 
صحيح : «مررت ليلة أُسْرِيَ بي علئ الملا الأعلى 
9 : ' ! 
ددا جروجل والجلس البالي فين حتييه الى وني 
رواية عند البزار : كأنه حلْسٌ لاطىء”" . 


د عد عد عد د 


دخولهم البيت المعمور وعدم عودهم له بعد خروجهم منه آخر ما 
ليع بالضية ا لليضا 

)١(‏ الحلس البالى: هو الكساء الذي يلى ظهر البعير تحت 
القتب» ومنه الحديك ذفن حلي من الاين يناف ) أي ملازماً له 
في الفتنة» ولاطئع: أي لازق بالأرض. 
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إلى سدرة | لمنتهى 
نم رفع إلئ سدرة المنتهئ”" وإليها ينتهي 


)١(‏ إلَىْ سدرة المنتهئ: قال الدردير: هذا هو المعراج 
الثامن» والمراد إلئ أعلاها بالمرقاة الثامنة حتئ بلغ أعالي غصونها 
في الفلك الثامن المسمئ بالكرسي الذي هو من لؤلؤة بيضاءء كذا 

في القليوبي» وهذا ظاهر القصة؛, لكن ينافيه قوله الآتي (ثم أخذ 
على الكوثر) لأنَّ الكوثر كبقية الأنهار فى أصلها لا في أعلاها. ثم 
قال بعد ذلك: (ثم رفع إلئ سدرة المنتهئ) فيقتضي أنّ الرفع إليها 
تعددء ولا شك في إشكاله لمن تأمل. ثم رأيت في قصة 
الأجهوري هنا: (ثم أت سدرة المنتهئ وإليها ينتهي..إلخ) وهو 
الصواب إِذْ لم يعبر بالرفع فهي ظاهرة في أنه أت إليها ورأئ في 
أصلها الأنهار الآتي بيانها وسار صوب الكوثرء ثم قال: (ثم رفع 
إلئ سدرة المنتهئ... إلخ) وحيتئذ فقوله الآني: 0 رُفع... إلخ) 
إشارة إل المعراج الثامن» وأما ما هنا فهو بيان لكونه أتئ عليها 

فى أصلهاء وسدرة المنتهى في السماء السابعة» وفي رواية أنها في 
السماء السادسة» وجمع بينهما بأن أصلها في السادسة وأغصانها 
وفرعها في السابعة. 
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م نبي يي 


ما يَعْرَج من الأرض فيقبَض منهاء وإليها ينتهي 
ما يَهْبط من فوق فيْقبَضُ منها وإذا هي شجر 06 
يخرج من أصلها نهار من ماء غير آمن'”" وأنها” 


و للم لكثير السك بالباز بين مسرلا 


6 مر لل 


للتجاز هن وأنهار من در مصاف ا يسسير 
الراكب في ظلّها سبعين عاماً لا يقطعهاء وإذا 
تبقنها””" مثل قلال©) 5 0 وإذا 0 كآذان 


)١(‏ شجرة: لها ساق أي هو أصلها ادن ولها فروع فوق 
السماء السابعة في جوف السماء الثامنة وهو المسمئ بالكرسي» 
قاله القليوبي. 

)١(‏ غير آسن: بالمد علئ وزن ضارب» أي غير متغير طعما 
أو لوا أو ا وإذا شرب منه أهله خرج على أجسادهم عرقا 
كالمسك ما دام في الجنة. 

20 النبق: بسكون الباء وكسرهاء هو حمل السدرء الواحدة نبقة. 

(:) قلال: جمع قلة» وهو إناء للعرب كالجرة الكبيرة. 

(4) هجر: قرية بقرب المدينة» وهي التي تنسب إليها القلال 
الهجرية» وهي غير البلد الذي في جهة البحرين. 


1 
؟.-1.(١)‏ .سا بير 0 ع م ٠‏ 4 
الْميلّة''2 تكادُ الورقة تُخَطَّى هذه الأمة. 


وفي رواية: الورقة منها ُظل الخلائق عل كل 
ورقة فيها ملك فحَشِيهَا”" ألوانٌ لا يُدْرَئْ ما هي 
فلمًا عَشِيّها من أمر الله ما غَشيّها تعبرت 


سرصرل 0 صم 


وفي رواية: ا نافوكا 00 فما 


يستطيع أحد أن ينْعَتَها من حَسسنهاء فيها فراش" " من 
ذهب» وإذا في أصلها اع أنهار. نهران باطنان 
القراك ظاهران» فقال: «ما هذه الأنهار يا جبريل؟) 
52007 الباطنان فنهران في الجنة”*. 


)١(‏ كآذان الفيلة: أي في الشكلء» وأما في القدر فأشار إليه 
بقوله: (تكاد الورقة تغطي هذه الأمة) أي أمة الدعوة فهو بمعنى 
الرواية التي بعدها فالمراد بالخلق الناس. 

(6) فغشيها: أي أصابها. 

(*) فراش: بفتح الفاء أي جراد»ء وأصل الفراش هو ما يلقي 
نفسه في السراج من الطير وهو أكبر من الذباب. 

(5) وهما الكوثر والسلسبيل أو الزنجبيل. 


1 
الظاهران فالتّيل والفرات)("© 
(زاد الشامي): : وفي رواية : وإذا في أصلها عين 0 
تجري يقال لها اليل ينشق منها نهران أحدهما 
الكوثر يطرة عجَاج”" مثْلَ السهم عليه خيامٌ اللؤل 
عد افير ماغه روس بير 
والياقوت والرَبرجدء وعليه طيور خضر أبعم طيرء 
رأى فيه آنية الذهب والفضةء تجري على ره مراف 5 
من الياقوت والزمرّد قازة أخييد رياقبا مدر اللسر» 


)١(‏ قال ابن كثير: المراد ‏ والله أعلم د أن هذه الأهار تشية 
أنهار الجنة في صفائها وعذوبتها وجريانها من جنس تلك 2 
هذه الصفات» كما قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجوة من الجنة) أي 
عي كم الندنة :ل أنيا محكاء نفد التقة: تان التعي شود 
بخلافه» فيتعين أن يكون المراد غيره» وكذلك أصل منابع هذه 
الأنهار مشاهدة من الأرض 

(5) عجاج: كثير الماء كأنه يعج من كثرته وصوت تدفقه. 

(0) الرضراض: الحصئ الصغار. 


١/٠ 
فأخذ مِن آنية فاغترف من ذلك الماء فشرب» فإذا هو‎ 
أحلى مِنّ العسل وأشد ريحاً من المسك.‎ 
فقال له جبريل: «هذا هو النهر الذي حبّاك به‎ 
رك والنهر الآخَرَ نهر الرحمة». فاغتسل فيه فَعْفْرَ‎ 
له ما تقدام من ذنبه وما تأخر. (انتهت زيادة الشامي).‎ 
ورأئ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل‎ 
0 ا ا‎ 
الأفق يتنائر مرخ أجنحته لهاو "77" اند والماقيت‎ 
فنا لا يكلم إلا الله تعا.‎ 
و امامل الكرتر سي وجل البينة فإذا فيها ما‎ 
لاغين رأث ).ولا أذن سفعت .ولا خطر عل قلت‎ 
التهاويل: أي الأمور المهولة العظيمة. وقوله: (الدر..)‎ )0( 


إلخ بيان للتهاويل. وقوله: (مما لا يعلمه إلا الله)» بيان لمحذوف 
أي وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله. 


ا/ 


بَشَرِء فرأئ علئ بابها مكتوباً: الصدقة ؛ بعر أمثالهاء 
والقرقر ثمانية عدر فقال: ليا جبريل ما بال القَرْضٍ 
أفضل مِنَ الصدقة قة؟» قال: «لأن السائل يسأل وعنده 
شيء والمستقرضٌ لا يستقرضٌ إلا من حاجة». 

فسار فإذا هو بأنهار منْ لبن لم يتغيرْ طْعْمه 
وأتهار ير خسار لاه للشاربين وأنهار من عسل 
مَُصَفْئ» وإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا إذا رمّائها 
كالدلاء''' وإذا إذا بطيرِها كالبّخاتي يان الو كنا 
سيراك اللهء إنها لناعمة» قال: مكمه 2 منهااء 
وإني لأرجو أن تأكل منها 

نم عضت عليه الَارَء فإذا فيها غضب الله 
وزّجره ونقمته» ثم أغلقت النارٌ دوئه. 


236 2 2 6 


)١(‏ الدلاء: جمع دلوء والمراد الدلو الكبير. 
(1) البخاتي: جمع بختي» وهو البعير الخراساني ذو السنامين. 
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2ه وه و 
الرؤيا والمناجاة : 


فيه صّريف الأقلام في تصريف الأقدارء ورأئى 
رجلا مَعَيْبا في تور العرش» فقال: «من هذاء 
أمَلّك؟» قيل: لاء قال: «أَنْبىَ؟2 قيل: لاء قال: ١مَنْ‏ 
5 6 5 0 1 وو را اه في 
هو؟) قيل: هذا رجل كان في الدنيا لساته رطب 
بذكر الله تعالى وقلبه معَلق بالمسّاجد ولم 
اميت" لوالد يه قط 
فرأئ ربّهُ سبحانه وتعالئ» فخَرَ النبي صلى الله 
عليه وسلم ساجدا وكلمه ربهُ عند ذلك. فقال له: 
يا محمد»ء. قال: «لبَيكَ يارب».قال: «سّل!», 


- 


فقال: «إنك انَحَذْتَ إبراهيم خليلا. وأعطيته ملكا 


1 أي لم يفعل ما يقتضر‎ )١( 


0 
ميا كل وبي اكلييا” اعطق داوة ملكا 
عظيماً؛ وَأَلَنْتَ له الحديد» وَسَخَرْتَ له الجبال» 
وأَعْطَيْت سليمان ملكا عظيماء وسَّخَرْت له الجن 
والإنسّ والشياطينَ» وسخَّرت له الرّباحَ» وأعطيته 
ملْكاً لا ينبغي لأحد من بَعْده ملكت عيدرا 
لتوراة والإنجيل وجعلتّه يبْرِىٌ الأكمه والأبرص 
يحي الموتى بإذنك. وأعذته واه مه من الشسيطان 
رجيب فلم يكن للشيطان عليهما سبيلٌ» . 
فقال الله سبحانه وتعالئ: «قد اكاك عبيا؟ 
قال الراوي: «وهو مكتوبٌ في التوراة حبييب الله 
وأرساتُك للناس كافة بشيرا ولديراء بميحانه 
صدرك» بسكت عناك وزرك. ورّفعت لك 
ذكرك. لا دك إلا ذكرت معي » وجعلت أمتك 
خَيْرَ أمَّة أرجت للناسء وحتليت مَك أمة 
وسيل : وجعلت أمَتكَ مم الأولون وهم الآخرون» 
وسيل القلد لا رواب عا حرا يدوا انلك 


/ 


وير ه 


عبدي ورسولي». وجَعلت من أمَتك أقواما قلوبهم 
أناجيلهي”". وجعلتك أوّل النبيين خلا وآخرّهم 

بعثا وأولهم يقضئ له. وَأَعْطَيْتُكَ سبعا من المثاني 
لم أغطها ني بلك: ويك خواتم سورة البقرة 
من كن تحت العرش لم أغطها نبا بْك؛ وأَعْطيئُك 
الكوثر» وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام والهجرة 
والجهاد والصدقة وصومٌ رمضان والأمرَ بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ؛ وإني يسوم خلقت السموات 
والأرض قَرَضتُ عليك وعلئ أمتاك خمسين 
صلاة» قَقَمْ بها أنت وأملفة 


6 أي محل لحفظ القرآن. 
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بين نبينا وبين موسئ عليهما الصلاة السلام 


لسلام دقال: م لاحب كان لكم - : د قال:٠‏ ي 
ال: #فرض علو وعار أنتَي خمسينَ صلاة ين 
وليلة'. قال: : ارجع إلى رَبك فاسأله التَحْفيفَ عنك 
ل سيت شي ند عبرنا 
ل ل 
نامتك ضيحت اناد و لاا قلويا والفسارا 
وامساضة فالتفت النبي يك إل جبريل يستشيره» 
فأشار إليه جبريل أن نعم إن شعت شت فارج فرجع إلى 
مقام المناجاة وشحر ساجداء ثم قال : رواختعن 
مسي فإثها أضعف الأمَم). قال: : وضّعْت عنهم 


ك/ا 


00 ورجع إلى موسى فقال: 'وَضَعٌ عي خَمْسأ. 
فقال: ارجع | إلى ربك فاسألة التخفيف. فإن أمَنَك لا 
تطيق ذلك. فلم يرل يرجع بين موسئ وبين زبّه 
000 انا متمد 4ه 
ل «لبيك وسعدياك) ؛ قال: للسسيسي 
صلاة؛ :»لايك لقو لدع ولي كت . ومن هم 
بحسنة فلم يَعْمَلها كتبّتا له حسنة: فإن عملّها كيت 
عشراء ومن هم بسيئة فلم يَْمَلْهَا لم تب عليه شيئاً 
فإن عملّها كتبت سيئة واحدة» فنزل حت انتنهرا إلوا 
موسئ فأخيرة: فقال: ارْجع إلى رَيّك فَاسْألهُ التخفيف 
فإن أمَكَ لا تطيق ذلك. فقَال: "قل .راجعت ري نان 
استحيت مئه ») ولكن أرضَى إوأسَلم. فنادى مناد: 
«(أن قل أمضيت فريضتي وشت عن عبادي». فقال 


زد عد عد عد 


/ا/ا 
الرجوع : 
لكا نول إلا النتماء اللاتنا ».نظن إل أستفل مه 
فإذا هو برَهَج'"' ودخان وأصوات» فقال: «ما هذا 
عجرن 4ه قال: هذه الشياطين يحومون على عيون 
والأرض» ولّؤلا ذلك لرَأوًا الْعمجائب. 
ثم ركب مُنْصرفا'' فمر بع بعير""' لقريش بمكان 
كذا الو زفيها 7ك عليدة غرارتان” م غرارة 





)١(‏ الرهج: الدخان الكثير والأصوات المزعجة. 

(؟) منصرفاً: أي ثم هبط لبيت المقدس فركب البراق حيث 
ربطه حال كونه راجعا إلى مكة. 

() عير: بكسر العين أي قافلة لتجار قريش راجعة من الشام 
إلئ مكة. 

(:) كذا وكذا : لم يسم المكان لكون الراوي نسيه. 

(5) غرارتان: تثنية غرارة؛ والجمج غرائرء وهي الجوالق 
بجيم مضمومة فوآو فألف فلام فقاف: الخرج. | 


8, 
سوداء وشرازة بيضاء فلس ادي العير تر بت 
واستدارت وصرِع ذلك البعير والكسّرء ومر بعير 
فك لوا ” بعيرا”'' لهم. فل جمعه بنو فلان» و 
عليهم. فقال بعضهم: هذا صوت محمدء ثم أتىئ 

إلئ أصحابه به قبيْلَ الصبح بمكة. 


3 2 6د مد 





)١(‏ قد ضلوا بعيرا: : يعني ناقة أخذا مما سيأتي» من أن ما 
ضل في قافلة الروحاء ناقة» ومعنئ (قد ضلوا) فقدوا. 

) فسلم: يحتمل السلام الشرعي ويُحمل هذا علئ أن ذلك 
قبل تحريمه على الكفار. ويحتمل أنه حيّاهم بما كان وقع بينهم 
ولم يذكر أنهم ردوا عليه السلام. ولم يتكلم هنا علئ القافلة 0 
وهي قافلة التنعيم» وسينبه عليها فيما سيأتي» فيفيد أنه مر علوا 
ثلاث قوافل أولها قافلة الروحاءء والثانية قافلة الجمل ذي 
الغرارتين» والثالثة قافلة التنعيم. 


,/4 


الْمَوْقف الأخير 

فلما أصبح قَطع وعرف أن الناس تُكذبَهٌُ» فقعد 
محواينا :2 فمرٌ به عدو الله أبو جهل ٠‏ » فجاء حت جلس 
إليه» فقال له كالمستَهرئ: هل كان مِن شيء؟ قال: 
انعم قال: ما هو؟ قال: اعرف فى الليلة» 0 
إل أين؟ قال: : «إلئ بيت المقدس». قال: ا 
أصبحت بين ظَهْرايَينَة؟ !2 قال: «نعم»» فلم ير أنه 


عأس م احم سا تررو 


مقا أثه تكاء الحديت إن دعا قومه اليه 


عو 2 وس ل شيير ا سس 


قال: أرأيت إن دعَوْت فَوْمَك أتحَدنهُمْ بما حََثْتي؟ 
قال: «نعم»» قال: ابانتق اي كني ثن لزي 
هِلُمُواء فَاْمَضتَ إليه المَجَالسُ وجاءوا حتى جَلْسُوا 
إليهماء فقال: حَدّث لكا ينا عدي به» فقال 





)١(‏ ظهرانينا: أي بين أظهرناء والمراد بيننا. 


ديم 


رسرك 1ه على اه عليه وسام: «إني أُسْرِيَ بي 
الليلةء قالوا : | إلى ي؟ قال : إلئ بيت الْمَقدس». 
قالوا : ثم أصبحت بين ظَهرَائِيَا؟ قال: انَعم) . 

من بَْنِ مُصَفْق ومن بين واضع يَدَهُ علئ رأسه 
متعحاء وضّجوا وأعظموا ذلك» 58 المطعم” 
ابْنَ عدي : كُل أشرلك قَبْلَ ايوم كان أ ا 
قواك اليوم. ‏ أنا ف 0 ا 
نهر" ١‏ شلك الي ةوالت وش 
لاا ا 


فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا مطعم» بمْسَ ما 


)١(‏ المطعم هلك كافرا. 

(1) أمما: بفتح الهمزة والميم» أي خفيفاً سهلا. 
(5) مصيعدا: بع القن وكير العين و أ ذهايا. 
مهدا أي رجوعا. 


اله 


َلْتَ لابن أخيك يق" وك قت أننا قلي أننه 
صادق. فقألوا بسي صفا لنا بَيْتَ المقدسء 
كيف بناوه؟ روكت 2 وك ره من الجبل؟ 
في القوع عن عاتن إلبده فذعب ينعت لهم: يداؤة 
كذاء وهيئتّه كذاء وقربه م الجدر عدا فمازال 
ْنُّ لهم حتئ التبس عليه النععت» فكرب كَرْباً ما 
كرب مثْلهُ فجيء بالمسجد وهو ينظر إليه» حتى 
وضع دوين دار عقيل أو عقال» فقالوا :كم للمسجد 
من باب؟ ولم يكن عَلدّهاء فجعل ينظر إليها ويَعْدهَا 
ل أباباً ويُْلمُفُم. وأبو بكر يقول: صدقت 
صدقت. أشْهَدُ أنك رسول الله. 


38 القوم: أما النَعت ال سار ثم 
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أ#ر 


أن ذهب 


)١(‏ جبهته: أي قابلته بالمكروه. 


م 


مد 


لعم) إني عد نه قينا قو ابح من ذلك. د 
عر السيادا ترا انه فلذلك سمي أبو 
بكر الصديق 

ثم قالوا :يا محمدء أخيرنا عن عيرنا! فقال: 
نيت علن عير بني فلان بالوْحَاٍ قند ضنُوانائدة 
لهم . فانْطَلَقَوا في طَلبها فانتهيت إلئ رِحَالِهِم وليس 
بها منهم أحدٌ وإذا بقدّح ماء فشربت منه'". : 
انتهبت إل عبر بني فلانٍ بمكان كذا وكذاء وفيها 
جَمَلُ أحمرٌ عليه غرارة سوداء وغرارة بيضاءء فلما 
حاذيّت العيرَ تَفْرَتْ وصرع ذلك البَعيرٌ وانكسرء ثم 


0 فشربت منه: هذا مشكل بأنه كيف ساغ له شربه بلا 
إن اعلمااوا نت بأنه اعتمد على عادتهم من أنهم لا يمنعون 
اللبن ممن مرّ عليهم فضلاً عن الماء» وكانوا يوصون الرعاة بأنهم 
لا يمنعون المارة اللبن فالماء أولى. نان النبي صلى الله عليه 
وسلم أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم» فالكافرون أولى. 


اذه 


انتهيت إلى عير بني فلان ة في التنعيم''' يقدمها ندمها 
0 
هي ذه" تطلع عليكم من الثنية» . 

قالوا: فمعن تجبيء؟ “" قبال: ايوم الأريعاء. 
فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش يننظرون العيرً 
وقد ولّىْ النهارٌ ولم تَجئْ» فدعا النبي صلى الله 


)١(‏ هذه عير ثالثة» ولم يتكلم عليها فيما مرّ» والتنعيم هو 
المسمئ الآن بالعمرةء وفيه المسجد المعروف بمسجد السيدة 
عائشة» قريب من المسجد الحرام بينهما نحو ثلاثة أميال» والآن 
0 ا 

(1) قوله جمل أورق: أي في لونه بياض إلئ سواد» والمسح 
جلال الجمل. 

(50) وها هي ذه: في إتيانه باسم الإشارة للقريب إشارة إلى 
رجوع اسم الإشارة لأقرب القوافل لمكة وهي قافلة التنعيم 
والثنية الطريق. 

(5) الظاهر أن السؤال عن القافلة التي دون الروحاء. 
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عليه وسلم فزِيد له في النهار ساعة؛ وحبسّت له 
الشمسُ حتئ طَلعّت العيرٌ فاستقبلُوا الإبل», فقالوا: 
هل ضّل لكم بَعير؟ قالوا: تَعم» 8 فَسَألُوا العير 
الآخَرَء فقالوا : هل الكسّرٌ لكم ناقة با ا 
نعم» قالوا : فهل كان عندكم قصعة من ماء؟ فقال 
رجل: اااي ب 1 
أهريقت في الأرض. . فرّمَوه بالسسّحرٍء وقالوا: صدّق 


الوليك» قال الله مسبخالة وتياك ونا مك اننا 
ألَىَ رييتك إِلَا َه لنّاس» [سورة الإسراء: .]٠١‏ 

وما الاجلر ينانا محم وهل اهرضي 
وسلّم تسليماً كثيرا والحمد لله رب العالمين» وقد 
جمعنا فيها بين روايتي الشامي والغيطي مع 


عاد عد عد اد 


المعراج في القرآن 


وقد تَحدث القرآن عن المعراج فقال سبحانه 
00-0 بسم الله الرحمن الرحيم: الجر إذَا هوئ 
حبك ومَا عوك )ا وما نلق عن امور 
إن هو 1 يق () ع َدِيدُ الى نا در مر 
اه وَهوَ يلكي الْأعل (ي) شه د ------- 
اب هَرْسَينِ أو أن يا و 2-00 أن ل 
كدب الا ما كم ب<” © أت غك ما رك )فلن و1 
تلد نك )ند يت المت( دم عَنَدَهَا جَنَدَ لويخ 0 
يضتَى ألِيَدرة ميقت و7 نوع ار ونا طق لج) لقتنن 
يت ريه الكرك (ن4 [سورة النجم: .]18-١‏ - 
وقد أقسم سبحانه وتعالئ بالنجم علئْ عدم 
ضلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: 


كم/ 
طوالتعر 4 وذلك:رذا عل" الكقار ين تسوه صل 
لله عليه وسلم إلئ الجنون والشعر والكهانة. ولله 
تعالئ أن يقسمّ بما شاء من خلقه وليس لأحد أن 
يقس إلا بالله اليا 

والنجم هو الكوكب الطالع؛ والنجم أيضا 
الثرياء والنجم من النبات ما نجم علىئ غير ساق. 
والنجم الوقت المضروب. 

وقيل: أقسم بالقرآن إذ أنزل تُجوماً علئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع آيات وثلاث 
آيات والسورة» وكان بين أوله وآخره عشرون سنة» 
وعلئ هذا سّمي القرآن نجما لتفرقه في النزول. 

وقال الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر 
رضي الله عنهما: أراد به النبي صلى الله عليه وسلم 
إذ نزل ليلة المعراج. والهوي : الرول: 


/ام/ 
2ع و م 4 ٍُ [ 
الدروس المستفادة من الرّحلة 


: فضل النبي صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 

في معجزة الإسراء والمعراج دُروسُ عَظيمة 
في ومن عي فضل هذ 
الجن هك القد سي اند 00 
المزايا والمناقب. 

ومنها : أن الله أخبره صلى الله عليه وسلم بأنه 
غفر له ما تَّقدّم من ذنبه وما تأخرء ولم ينقل أنه 

ومنها اندعسا عقر بسر الراك 
وأول مشفعء وهذا يدل على تخصيصه وتفضيله. ْ 


ومنها : إيثاره صلى الله عليه وسلم على نفسه 
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بدعوته إذ جعل الله لكل نبي دعوة مستجابة» فكل 
تنوم اللسل زدعركه فى اباباي واختبأ هو دعوته 
شفاعة لآمته. 

ومنها : أن الله تعالئ أقسم بحياته صلى الله عليه 
وسلم في قوله تعالي: «العدرك إِنَهُم لفى سكريهم يَحَمَهُون» 
[سورة الحجر: 6177 والإقسام بحياته صلى الله عليه 
وسلم يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم 
بهاء وأن حياته صلى الله عليه وسلم لجديرة أن 
يقسّم بها لما كان فيها من البركة العامة والخاصة» 
ولم يثبت هذا لغيره صلى الله عليه وسلم. 

ومنها : أن الله تعالئ وقّره في ندائه. فلم يناده 
باسمه؛ بل ناداه بأسنئئ أوصافه صلى الله عليه 
وسلمء قال: يكبا أليَئُ4. #3 يتابا الرسول». 
وهذه الخصوصية لم تثبت لغيره» بل إن كلاً منهم 
نودي باسمهء فقال الله تعالى: و مادم أسَكْنّ أنتَ 


سح بو ل ده سامت - 


2 0 0 ع م‎ 56 ٠. 
وَرَوْجَكُ الجنْة#[سورة الأعراف: 19]» 98 إذ قال ألله يلعيسى‎ 
ْ ا سجن سر صر قر «ه رس حت صر عل اي رحا بير‎ 
»]١١١ ابن مسكم أذكر نزعمتى عليك# [سورة المائدة:‎ 


واس ري 72 اي ا مس . 
اموس إنه: أن أله #6 [سورة النمل: 4]» وو يلوح أهبط 


بسَلمِ) [سورة هود: 44] يَدَاودُ نا بَعلَْكَ حَلِيقَةٌ في 
لْأرضٍ # [سورة ص: "؟]) يسح حذِ الحكتب» 
[سورة مريم: 17]» ولا يخفئ علئ أحد أن السيد إذا 
دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد فيه من الأوصاف 
العلية والأخلاق السنية» ودعا الآخرين بأسمائهم 
الأعلام التي لا نُشعر بوصف من الأوصاف ولا 
بَخُلق من الأخلاق» كان من دعاه بأفضل الأسماء 
ا عاق العا ال مني عضا ايه 
الْعَلَمه وهذا معلوم بالعرف أن من دعي بأفضل 
أسمائه وبأخلاقه؛ كان ذلك مبالغة في تعظيمه 
واحترامه. 


2 و س 
ومنها : ان معجزة كل نبى انصرمت وانقضت » 
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ومعجزة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه 
وسلم وهي القرآن الكريم باقية إلئ يوم الدين. 

ومنها : تسليم الحجر عليه وحنين الجذع إليه 

ومنها : أنه وجد فى معجزاته صلى الله عليه 
وسلم ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره. 
العادة من تَفَجَره من الحجرء لآن نس الأحيجار 
مما يتفجر منه الماء» فكانت معجزاته صلى الله عليه 
وسلم بانفجار الماء من بين أصابعه الشريفة أبلغ من 
انفجار الحجر لموسئ عليه السلام. 

ومنها : أن الله يكتب لكل نبي من الأنبياء من 
صلى الله عليه وسلم شطر أهل الجنة» وقد أخبر 
الله تعالئ أنهم خير أمة أخرجت للناس» وإنما كانوا 
خير الأمم لما اتصفوا به من المعارف والأحوال 


14١ 
والأقوال والأعمال» فما من مُعرفة ولا حالة ولا‎ 
عبادة ولا مقالة ولا اله ا‎ 
مانن رسول الل عسل اقا عله ودلي برينا زليدا‎ 
إلا وله أجر من عمل به لقوله صلى الله عليه وسلم:‎ 
«من دعا إلىئ هدّى كان له من الأجر مثل أجور مسن‎ 
. تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاأ»”"‎ 
ولا يبلغ أحدّ من الأنبياء إلى هذه المرتبة» وقد‎ 
جاء في الحديث: «الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله‎ 
.  )هلايعل أنفعهم‎ 
ا د‎ 
الجنة» وغيره من الأنبياء إنما نفع جزء الشطر؛‎ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة 
حديث .)١571/5(‏ 

(6) رواه البزار فى مسنده حديث »)77١0(‏ وأبو يعلئ في 
مسنده حديث )١1154(‏ كذا في مجمع الزوائد .١191/48‏ 
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كانت منزلته صلى الله عليه وسلم في القرب على 
قدر منزلته في النفع» فما من عارف من أمته؛ إلا 
وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر معرفته مضافا إلى 
معارفه» وما من ذي حال من أمته؛ إلا وله مثل 
اجروها بخاله تشهوها ازا أجر المهان الله عابة 
وسلم» وما من مقال يتقرب به إلى الله تعالئ؛ إلآ 
وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر ذلك القول 
مضموماً إلىئ مقالته وتبليغ رسالته» وما من عمل من 
الأعمال المقربة إلى الله عزّ وجل من صلاة وزكاة 
وعتق وجهاد وبر ومعروف وذكر وصبر وعفو 
وصفح؛ إلآ وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر 
عاد ستييرها اا اخرو هله أعوانة.وفاهه 
فويحةاصاللة وهرتة يوكة ثالها أجد من أمفة :را رشنادة 
ودلاتة :]لا ولموسل أجرها مفسهوما الا رديه 
ومرتبته صلى الله عليه وسلم. رضامت كيان 
فخ دعا مرا امثة إلى هد أو سد سينة تحيدلة كان 


0 
له مثل أجر من عمل بذلك على عدد العاملين» ثم 
يكون هذا المضاعف لنبينا يكلِةٍ لأنه دل عليه وأرشد 
إليهء ولأجل هذا بكئ موسئ عليه السلام ليلة 
الإسراء بكاء غبّط به النبي كل إذ يدخل من أمته 
الجنة أكثر مما يدخل من أمة موسئ عليه السلام» 
ولم يبك حسدا كما يتوهمه بعض الجهلة. 

ومنها : أن اللاغر وبحل أرسل كل نبي إلوا اقوعة 
خاصة, وأرسل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى 
الإنس والجن» فلكل نبي من الأنبياء ثواب تبليغه 
إل أمته» ولنبينا صلى الله عليه وسلم ثواب التبليغ 
إل كل من أرسل إليه» تارة بمباشرة الإبلاغ» وتارة 
بالسبب إليه» ولذلك امتن الله عليهء فقال: ولو 
شِئْنَا لبَعََنَا فى كل َيبَةٍ را [سورة الفرقان: ١د]‏ 
ووجه الامتنان أنه لو بعث في كل قرية نذيراً لما 
حصل لرسول الله يكلِ إلآ أجر إنذاره لأهل قريته. 

ومنها : أن الله تعالئ كلّم موس عليه السلام 


1 


بالطور وبالوادي المقدس. مه صلى الله 
عليه وسلم فوق سدرة المنتهئ وفي المقام الأعلى. 

ومنها : أنه قال صلى الله عليه وسلم: «نحن 
الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة 
المقضي لهم قبل الخلائق»”'" . 

ومنها : أنه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر 
السؤدد مطلقا فقد قيده بيوم القيامة» فقال صلى الله 
عليه وسلم: «(أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من 
ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع)”" . 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب الجمعة باب إيجاب الجمعة» 
حديث (1758). 

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فرض 
الجمعة» حديث .)١١/7(‏ 

(0) رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا صلى 
الله عليه وسلم على جميع الخلائق» حديث (751178). 


هو 

ومنها : أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يرغب 
إليه الخلق كلهم يوم القيامة حتئ إبراهيم عليه 
السلام. 

ومنها : أنه قال صلى الله عليه وسلم: «سلوا الله 
لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لى 
الوسيلة حلت له الشفاعة)”"' . 

ومنها : أنه يدخل من أمته صلى الله عليه وسلم 
لغيره. 

ومنها : الكوثر الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم 
فى الجنة والحوض الذي أعطيه فى الموقف. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل 
قول المؤذن لمن سمعه حديث .)7١85(‏ 


1 
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: «نحن 
الآخرون السابقون»”' أي الآخرون زمانا السابقون 

بالمناقب والفضائل. 

ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم أحلّت له 
الغنائم ولم تحل لأحد قبله» وجعلت صفوف أمته 
كصفوف الملائكة» وجعلت له الأرض مسجدا 
وترابها طهورا. 


6 3 


00( رواه مسلمء كتاب الجمعة . باب هداية هذه الأمة ليوم 
الجمعة حديث (8060). 
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- إمامته للأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 


ومن أعظم مناقبه وخصائصه صلى الله عليه 
وسلم: إمامته للأنبياء في الصلاة. 
فقد تضافرت الروايات أنه صلى الله عليه وسلم 
صلئ بالأنبياء في بيت المقدس قبل عروجه» وجاء 
ا ع 
لسماء فهبطوا أيضاء وصححه الحافظ ابن كثيرء 
لاما له صلى اله عليه وسلم صلل يسم ميد 
فإن بعض الأحاديث ذكر الصلاة ة بهم بعد المعراجء 
وهذه الصلاة التي صّلاها النبي بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» الصواب أنها 0 ذات 
الركوع الحو والذي يظهر - والله أعلم أ 
كاك من التنا: الحطلق» وبريت 


14 
قبل ليلة الإسراء. 
قال شيخنا السيد محمد أمين كتبي : 
واللّه أكرمه برؤية وجهه 
وكلامه وإمامة السفراء 
وقال: 
ياليلة الإسراء نال نبينا 
فيك الإمامة وهو خير إمام 
صلّىْ بجمع الأنبياء» وقام في 
محراب مسجدهم أجل قيام 
وهذه الإمامة بالأنبياء دليل عظيم على قدره 
الكريم ومقامه العظيم صلى الله عليه وسلم. 
ودخول جميع الرسالات الإلهية تحت رسالته 
وانضواء جميع الرسل» وهم سادة البشر تحت 
لوائه» فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من 
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زمن آدم إلئ يوم القيامة» فيكون الأنبياء وأممهم 
كلهم من أمتهء ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: 
«بعثت إلى الناس كافة)") لا يختص به الناس من 
زمانه إلئ يوم القيامة» بل يتناول من قبلهم أيضاء 
ويتبين بذلك معنئ قوله صلى الله عليه وسلم: 
كنت نبي وآدم بين الروح والجسد»”'' وقد دل على 


ا ب سم 


ذلك قوله تعالى: #وَإِدْ أحَدَ ألَهُ ميكق اليِّيْحنَ لما 


7 ٍّ : 
ع6 
ساس لخر سس سل تللح ردي 7 ل عرس كر ا ” رك + سرح بر 
رقف لما معك موؤمنن به ولتنصرنم ل ءأقفرردم 
مه ع 
4+2 س1 سسشى ا رص ص لس 6س ب سا عل عر 4 سكسه 
واخذتم عللن ذليِكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا و 


.)77/57( حديث‎ »)7١١/1١( رواه أحمد فى مسئده‎ )١( 
رواه ابن أبى شيبة فى المصنف. كتاب المغازي, باب ما‎ )١( 


5 

فهذا الميثاق له صلى الله عليه وسلم كالبيعة 
التى تؤخذ من الناس للخلفاء. 

فانظر هذا التعظيم العظيم للنبي يَكِةِ من ربه 
سبحانه وتعالئ» فإذا عرفت ذلك؛ فالنبي صلى الله 
عليه وسلم هو نبي الأنبياء» وظهر ذلك في الآخرة 
حيث كان جميع الأنبياء تحت لوائه» وفي الدنيا 
كذلك ليلة الإسراء حيث كان صلى الله عليه وسلم 
صن به 

ولو اتفق مجيئه في زمن آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسئ وجب عليهم وعلئ أممهم الإيمان 
به ونصرته» وبذلك أخذ الله الميشاق عليهم. فلو 
وجد في عصرهم؛ لزمهم اتباعه بلا شكء ولهذا 
يأتي عيسئ عليه السلام في آخر الزمان علئ شريعته 
وهو نبي كريم على حاله. ولكنه يحكم بشريعة نبينا 
محمد يِه بالقرآن والسنّة. وكل ما فيهما من أمر 
أو نهي فهو متعلق به كما يتعلق بسائر الأمة» وهو 


نبي كريم على حاله لم ينقص منه شيء. 

وكذلك لو بعث النبي يَكلهِ في زمانه» أو في زمن 
موسئ وإبراهيم ونوح وآدم» كانوا مستمرين على 
نبوتهم ورسالتهم إلى أممهم» والنبي كَلْةِ نبي عليهم 
ورسول إلى جميعهم» فنبوته ورسالته أعم وأشمل 
ومتفقة مع شرائعهم في الأصول لأنها لا تختلف. 

ويد ظهير ١‏ تله ساي الاعلجه ربسا : 
«ابعثت إلئ الناس كافة»"'' يشمل جميع الناس من 
قبل زمانه إلى قيام الساعة» وأن نبوته صلى الله عليه 
وسلم قائمة ثابتة لجميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من يوم أخذ الميثاق وليست لمجرد العلم 


23 3 2 


- درس في الصلاة : 

ومن أعظم الدروس المستفادة في هذه الرحلة 
درس الصلاة» وبين فرضية الصلاة ومعجزة الإسراء 
والمعراج ارتباط دقيق وثيق يناسب أن تُسمَى فيه 
الصلاة: المعراج الروحيء فإذا كان معراج نبينا كك 
بجسمه وروحه إلى السماء معجزة. فإن الله تعالئى جعل 
للأمة المحمدية معراجا روحيّا في كلضوه خمس 
مرات تعرج فيها أرواحهم وقلوبهم إلى الرب سبحانه 
وتعالئ» يحققون به الترفع عن أهوائهم وشهواتهم. 
ويشهدون به من عظمة الله وقدرته ووحدانيته ما 
يدفعهم إلى السيادة على الأرض لا عن طريق 
الاستعباد والقهر والغلبة» بل عن طريق الخير والسمو 
وعن طريق الطهر والتسامي؛ وعن طريق الصلاة. 

فليست الصلاة طقوساً ولا حركات آلية لا يعقل 


١١ 
لها معتّى» وإنما هي مدرسة ثُربي المؤمنين على‎ 
أنبل معاني الخير والحب والفضيلة في زحمة الحياة‎ 
وصخبها وشرورها.‎ 
والصلاة أعظم أعمال الإسلام» من حافظ عليها‎ 
سعد وربح» ومن أضاعها شقي وخسرء فرضها الله‎ 
تعالئ على عباده المؤمنين لتكون صلة بحضرته‎ 
وتذكيرا :معشلوقه وفكرا: له غان  تعكت. ذلك‎ 
كانت أساس الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة»‎ 
قال رسول الله يِه «أول ما يحاسب به العبد يوم‎ 
القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر عمله» وإن‎ 
فسدت فسد سائر عمله"''» ولا عجب أن تكون‎ 
الصلاة عنوان العمل» فإن المداومة علىْ أدائها‎ 
كاملة بخشوع وخضوع لله تعالى تغرس في النفس‎ 


2230 رواه الطبراني في «الأوسط؛»ء. وذكره في للمجمع الزوائد» 
١‏ 4. 


٠ 
مراقبته عز وجل» ومن راقبه جل وعلا خشيه واتقاه‎ 
وأقبل على ما فيه رضاه فصدق إذا حدّث». ووفى‎ 
إذا وعدء وأدّئ الأمانة» وصبر عند النقمة» وشكر‎ 
63 عند البعمة :قتعا : د ألننَ لِقَ مَذُوعًا‎ 
يل ا وو سه لكي يك 0 ا‎ 
المصلين لذبن ه علّ صَلامهِمٌ يمون 40 [سورة‎ 

المعارج: ١9‏ 71]. 
فالعبد المحافظ علئ أداء الصلاة كاملة, لا 
يغفل عن مراقبة الله بالاشتغال بأعمال الحياة» وإِن 
من حافظ على أداء الصلاة بخشوع؛ غفر ذنبه 
وأحبّه ربّه» قال رسول الله يَلِِ: «إنّ كل صلاة تحط 

مانوين ليها عن خط 


وقال صلى الله عليه وسلم: «من عَلِمَّ أن الصلاة 


,)7799( حديث‎ )4١7/0( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)7814( والطبراني في الكبير (77/5؟١) حديث‎ 


١6 


حقّ واجب دخل الجنة)"" ومن لم يحافظ على 
الصلاة حرم في الدنيا نعمة البركة في العمر 
والتوفيق للخير» وعذب بعد الوفاة بكسر رأسه 
بصخرة كلما كسر عاد كما كان» وجاء يوم القيامة 
بلا نور وبغير برهان علئ الإيمان فحُرمٌ النجاة من 
العذاب والذل والهوان. 

أيها المسلمون! اتقوا الله وحافظوا علىئْ الصلوات» 
وَأدوها لله في أوقاته خاشعين» ولا يمنعكم من أدائها 
برد ولا عمل» وجاهدوا أنفسكم حتئ لا تهملوا 
أداء صلاة الصبح لوقتها حيث يحلو النوم والكسل. 
وحتىا لا تهملوا أداء صلاة العصر حيث شدة التأثر 
بالعمل» واحذروا أن يشغلكم عن الصلاة المال 


,2)5757( حديث‎ )5١/١( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 


والبيهقى فى «السئن الكبرئ» (١/08”؟)‏ حديث ,)١575(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (١/7/ا)‏ حديث (157). 


١٠١ك‎ 


والتجارة والجاه والملك م والوزارة» وكونوا 
سود مد موق س 


ممن قال الله فيهم: رجا ل لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن 
لَه وإ اصَلَزة وَإِسَِ لَك يحَافْْنَ يوم ملب فيه 


0 أ سه 


ا 
اموي 


جا" 


صرعور رصم كم سج ور رو لوس سس ل الراه 
القلوم و بصدر 599 لمحزيهم ‏ ا لله حسن م عملوا 
سس ص ل طن 2 نا رخص 2 |[ دس 

ويزيدهم ين فَضلو وَأَلْهُ يرَزْقَ من يِه يعبْر حِسَابٍ (ن>]» 
[سورة النور: /71]. 


روئ الإمام أحمدء والطبراني في «الكبير) 
و«الأوسط» وأ بن حبّان في الاصحيحه) عن عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي يَكلِِ ذكر الصلاة 
56 فقال: «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا 
ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له 
نور ولا برهان 6 نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون 
وفرعون وهامان وأبي بن خلف»"" . 


)0105( حديث‎ )١59/17( رواه أحمد فى «المسند»‎ )١( 
وابن حبان فى «صحيحه» كتاب الصلاة» باب ذكر الزجر عن ترك‎ 


١١و‎ 


وروئ البخاري» ومسلم عن أبي موسئ رضي 
الله عنه أن رسول الله كل قال: «من صل البَردين 
- الصبح والعصر ‏ دخل الجنة)""' . 

وروئ البخاري» ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول اللّه كله يقول: «أرأيتم 
لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس : 
مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا : لآ يبقئْ من 
درنه شيء» قال : فكذلك مثل الصلوات الخمسس 


المرء المحافظة على الصلوات المفروضات (5/ 79) حديث 
.)١551/(‏ 

وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 547) وزاد نسبته للطبراني 
فى الكبير واللأوسط. 

)010( رواه البخاري فى كتاب مواقيت الصلاةٌ. بأب فضل 
صلاة الفجرء» حديث (01/5). 
والعصر والمحافظة عليهماء حديث (170"). 


١٠١8 


يمحو الله بهن الخطايا»”'' . 


وروى ) مسلم | والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة 
رضي القن أن رسول الله كل قال: «الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم 
تغش الكبائر»”"" 

وهذه الخصائص تدل على علو مرتبته صلى الله 
عليه وسلم. 


26 32 


)١(‏ رواة البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات 
الخمس كفارة» حديث (058). 

ومسلم في كتاب المساجد» باب المشي إلى الصلاة تمحئ به 
الخطايا وترفع به الدرجات» حديث (3517). 

(؟) رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس 
والتحعة إلى التسمعة ده حزدوف 18 

والترمذي في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى فضل 
الصلوات الخمس» حديث (515). ا 


خائمة 


قال سيدي الوالد السيد علوي ابن السيد عباس 
المالكي الحسني : 
قبس من ضَّوء خير العالمين 
شم في أَفقي الهدئ للناظرِين 
فاستبان الحق أربياب التهئ 
وبه صاروا هُّداة مهتدين 
مَلوُوا الاشاف عليا وشفدة 
ومّضوا فيها غزاة فاتحين 
وغدا الظلم صّريعاً خاسئا 


عندما أشرق عدل الراشدين 


١٠ 
ا القرآن ضاف ده‎ 

وجناما قد دنا للقاطفين 
: فتحّت أبوائها زاهية 

فادخلوها بسلام ادن 
با بني الإسلام سعيا نجتني 

حكمة الدين وإشراق اليقين 
ندرس القرآن والسنة مسن 

هدي نور الكون ياسين الأمين 
جل من أسرئ به سبحانه 

من حمئ البيت مع الروح الأمين 
شهد الأسرارٌ في ذاك السّرئ 

وأتّْ الأقصئ فأمً المرسلين 
فسَل المحراب عقة بادا 

في حصى يغبطه الدّر الثمين 


وسَل المعراج عنه راقياً 

فوق هام المجد وضاء الجبين 
قد سما للمستوى الأعلئ إلى 

قاب قوسين بعزم لا يلين 
خاطب الله وأدناهفكم 

نال من فضل وتأييد مكين 
هين الأخالك سمو تسر ها 

تنشر الحكمة من أسمح ويد 
جنات خاليدات تورهينا 

تشرف الدنيا به في كل حين 
أعرض الجهّال عنها فعَمُوا 

ويحهم لما تَوَلّوا مُعرضين 
ليف تعر هزد رزاءأن اننا 

قد فرى الظلماء بالنور المبين 


؟ ١١‏ 
يا بني الإسلام سعيا للعُلئ 

إنكم جند إمام المرسلين 
تاتيفيرا المهمد تنن] ويدوا 

راية العلم بداراً باليمين 
فوهقا :الباق وا رحو اا جتفينا 

وانصروا الدينَ وحيّوا المصلحين 
وَاللبوااستتى تجناء عناظرا 
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